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  الإهداء

  

  إلى والدتي الغالية، شمعة حياتي،

  

  التي تحملت من أجلي الكثير،

  

  إلى والدي الحبيب،

  

  .لكما مني أسمى آيات الحب والوفاء
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 ٤

  شكر وتقدير

  
  لما بذل من جهد متواصل لإخراج،     أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذي الدكتور محمد أحمد القضاة

  .هذه الدراسة بالصورة المطلوبة 

كما وأتقدم بالشكر الوافر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين سنبقى دائما بحاجة إلى توجيهاتهم، لإنجاح 

  .مسيرة الدراسات النقدية في بلدنا الحبيب 

، وإلى ه لي من نصح وإرشاد خلال دراستنا لما أبدا،  والشكر موصول لأخي وصديقي يوسف حمدان

   .من ساهم في إنجاح هذه الدراسةكل 
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 ٥

  فهرس المحتويات

  

  الصفحة  الموضوع

  ب  قرار لجنة المناقشة

  ت  الإهداء

  ث  شكر وتقدير

  ج  فهرس المحتويات

  ح  الملخص باللغة العربية

  ١  المقدمة

  ٣  الدراسات النقدية السابقة

  ١١  الاتجاه التاريخي: الفصل الأول 

  ٣٢  الاتجاه الاجتماعي: اني الفصل الث

  ٤٧  الاتجاه النفسي: الفصل الثالث 

  ٥٨  الاتجاه الأسطوري: الفصل الرابع 

  ٦٥  الاتجاه الأسلوبي: الفصل الخامس 

  ٧٨  الاتجاه التكاملي: الفصل السادس

  ٨٧  الخاتمة

  ٨٨  المصادر والمراجع

  ٩٢  ملخص باللغة الإنجليزية

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٦

  

  يث في الأردناتجاهات النقد الأدبي الحد

  إعداد

  محمد مصطفى احمد أبوطير

  المشرف

   الدكتور محمد القضاة

  ملخص

قدمت هذه الدراسة رؤية للجهود النقدية التي قدمها النقاد الأردنيون لحركة النقد  

، على  وتمثلها في أعمالهم، النقديةلنقاد في تطبيق الاتجاهات فقد نجح ا،الأدبي في الأردن

  . في حركة النقد الأدبي في الأردن الاتجاهاتهذه الرغم من حداثة

وقد وظف الدارس المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، إيمانا منه بأن هذا 

  .المنهج، هو المنهج الأسلم، في اكتناه الدراسات النقدية في الأردن، وتحليلها 

دا تأسيسيا،  وتحدث الدارس عن تطور النقد الأدبي في الأردن، واتجاهاته، بوصفه نق

يبحث عن أرضية ثقافية ينطلق منها، فوجد متنفسا له في تطور حركة الصحف، والمجلات، 

التي كانت تصدر في الأردن منذ تأسيس الإمارة، فظهر لنا تأثر النقاد الأردنيين بتطورات 

  .المجتمع العربي، على الصعيد الثقافي، والسياسي، والاجتماعي

ذه الدراسة، فقد تناول الدارس الاتجاهات النقدية السائدة في    أما الجانب التطبيقي له

وأهم الشخصيات النقدية الممثلة لها وعلى رأسها الاتجاه التاريخي، فقد قدم فيها , الأردن 

الدارس مهادا لهذا الاتجاه ،وأصوله، ثم تطبيقا لدراسات نقدية لكبار رواده ، وعلى رأسهم 

  .الدكتور ناصر الدين الأسد 

لى صعيد الاتجاه الاجتماعي، عمل الدارس على البحث في أصول الاتجاه وع

الاجتماعي، واختيار نماذج لدراسات نقدية تبحث في صميم هذا الاتجاه، ومناقشة آراء النقاد 

  .والقصص , في التعليق على الروايات

جاهات     أما الاتجاه النفسي، فقد ظهر بالدراسة الحالية كاتجاه نقدي يحتاج إلى ات

نقدية مساندة، فهو لا يضطلع وحده بالعملية النقدية، والدراسات النقدية التي قدمت ضمن هذا 

  .الاتجاه في النقد الأدبي في الأردن، قليلة، بل نادرة
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 ٧

وحول الاتجاه الأسطوري نرى أنه  يقوم على استخدام الأدوات الفنية،  والتي من 

فاظ حيث استخدمت، إلا أن التطبيقات التي اعتنت شأنها إظهار الصور الفنية، ودلالات الأل

 الاتجاه الأسطوري كمنهج ىبهذا الاتجاه، وتقترب من المنحى التاريخي أكثر من اعتمادها عل

  .نقدي، وتتفرد دراسة الدكتور نصرت عبد الرحمن بهذا الاتجاه النقدي في الأردن

ية العربية القديمة، بشيء من        ويأتي الاتجاه الأسلوبي كامتداد للدراسات البلاغ

مفهوم الحداثة، إلا أنه لا يطلع وحده في العملية النقدية، ولكنه يفضل على الاتجاه النفسي، من 

  .حيث وجود دلالات لفظية، تعطي للنص لمسات فنية، تغطي عيوب هذا الاتجاه في المضمون

هذا الاتجاه ، إذ يعتبر      أما رؤية الدراسة نحو الاتجاه الشمولي، فهي رؤية مؤيدة ل

، عن طريق استجلاء ملامح الاتجاهات من أفضل الاتجاهات التي تعالج النصوص النقدية

  الأخرى، المتمثلة في الدراسة ، وتوظيفها، لتعميق الروح النقدية في الدراسة

  

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٨

  

  مةالمقد   
عبر  ئها واستقرا، النقد الأدبي في الأردناتجاهات على قراءةتعمل هذه الدراسة  

سس من خلال مقاربة الأ ، النقدية الأدبية الحديثةالاتجاهاتتصنيف النقاد الأردنيين ضمن أطر 

كما  . النقدية التطبيقية للنقاد الأردنيينداءاتالأ ثم قراءة ،النقدية الحديثةللاتجاهات النظرية 

ي الأردن حركة هل يوجد ف :  عن بعض الأسئلة المطروحة مثل هذه الدراسة الإجابةتحاول

قاد الأردنيون هل استطاع النّو ودخول ميدان النقد لبيان تجلياتها ؟ ،ة تستحق خوض الغمارنقدي

ردنية من وأين نصنف الدراسات النقدية الأ النقدية الحديثة في دراساتهم ؟ الاتجاهات مقاربة

  الدراسات النقدية العربية ؟ 
أن هذه الدراسة من أوائل الدراسات : أولها  إن أهمية هذه الدراسة تنبع من أمور عدة

: ثانيها، والتطبيقية، النقدية في الأردن من الناحيتين النظريةالاتجاهاتالتخصصية التي تتناول 

 وأغفلت ، واحد في الدراسةاتجاه نقديأن الدراسات النقدية السابقة تفردت في تطبيق 

 يبالنسبة للفترة الزمنية الت ،في الأردنلحركة النقدية أن ا:  وثالثها، النقدية الأخرىالاتجاهات

  . النقديةالاتجاهات تستحق أن تدرس بصورة تجمع كل ، وترعرعت خلالها حركة قوية،نشأت

الذي و ، صورة أوضح للمشهد النقدي في الأردنإلى تقديمكما تهدف هذه الدراسة   

 العيعد حلقة مهمة من حلقات شجرة النقد الأدبية ،ربيإذ رفد النقّاد الأردنيون الساحة النقدي 

  .النقدي العربي بالعديد من الدراسات النقدية المهمة في حقل الإبداع في العالم

 النقدية في الأردن من كونها المعيار النقدي الأول الذي الاتجاهاتأهمية تى وتتأ

ة في  في بناء لبنات الأعمال النقدي والذي يسهم،يخضع الدراسات الأدبية للحكم النقدي الدقيق

  .وتأصيلها ،وتطويرها ،الأردن

قاد الأردنيين قد تبنوا  نرى أن النّ، في الأردنالمستخدمة النقدية الاتجاهاتوبالنظر إلى 

 ،قاد على منهج محدد ولم يقتصر هؤلاء النّ،ةة مختلفة تعينهم في دراساتهم النقدينقدياتجاهات 

 ، النقدي المناسبالاتجاه، لاختيارينطلق من العمل الأدبي ذاتهحكم لديهم معيار ال نحيث إ

  .وتطبيقه

 على ،على انتقاء نماذج لدراسات نقدية لكبار النقاد الأردنيينوقد عملت هذه الدراسة  

 ، ومساحة الدراسة،وقت وذلك لضيق ،خرىلعديد من الدراسات النقدية الأالرغم من وجود ا

 لأن ، وشيوعه، على الرغم من كثرته،في الأردنسة الحالية للنقد الصحفي لم تتعرض الدراو

 ونضجه في ،وتتبع مراحل نموه ، وعميقة،هذا النوع من النقد يحتاج إلى دراسة مستقلة

  .الفترات الزمنية المختلفة
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  الدراسات السابقة  

 ، الأردنيهد النقدي حاولت تقديم رؤية حول طبيعة المش،لقد سبق هذه الدراسة دراسات سابقة

إلى  بالإضافة ، وعدم الشمول،دقةهذه الدراسات تفتقر إلى الأغلب  إلاّ أنهذه العديد من أن 

 فضلا عن ،ة وجلسات أدبي،وندوات ،مؤتمراتمة إلى  مقدالدراسات جاءت في أوراق عمل

بعض الدة في الأردنراسات المهمة التي وضعت قاعدة للحركة النقدي.  

  : ه الدراسات ومن هذ

  للدكتور أحمد ،) في النصف الثاني من القرن العشرينالأردن في لأدبيا النقد مناهج(-١

 وقد عمل الدكتور العرود في دراسته للمناهج النقدية في الأردن على إبراز ،العرودياسين 

 المناهج أعمال النقاد الأردنيين ضمن أطر من خلال تصنيف ،لنقديةحركة الالعناصر المشكلة ل

 والمنهج ، والمنهج البنيوي،والمنهج الاجتماعي ، المنهج التاريخيوهي ،النقدية الحديثة

 لكثرة ، وقد اختار الدكتورالعرود النصف الثاني من القرن العشرين، والمنهج المقارن،الجمالي

 ،الأردنالنتاج النقدي الذي كان يدعمه عدد من المصادر المؤثرة في حركة النقد الأدبي في 

 ، بالإضافة إلى مجلّة أفكار،والنقاد العاملون فيهما ، وجامعة اليرموك،ةامعة الأردنيالج:  مثل

 .شر الإبداعات النقدية في الأردنودورها الفعال في ن

 حيث درس المناهج النقدية ،نظري: العرود دراسته إلى قسمين  وقد قسم الدكتور 

لنقدية حيث طبق المناهج النقدية على عدد من الدراسات ا:   وتطبيقي،دراسة نظرية موجزة

  .لكبار النقّاد الأردنيين

 ،وتتقاطع الدراسة الحالية مع دراسة الدكتور العرود في دراسة المنهجين التاريخي

قد  في المنهج التاريخي  دراسة الدكتور العرودن إلا أ،ردنيينعند بعض النقاد الأوالاجتماعي 

عادة إلى إ نيمما دفع ، )مصادر الشعر الجاهلي (سد ة الدكتور ناصر الدين الأدراسغفلت أ

  . وتطبيقه،دراسة هذا المنهج

٢-) مرحلتينهذه الدراسة غطّت   وقد، للدكتور سمير قطامي،) ة في الأردنالحركة الأدبي :

 .١٩٦٧ - ١٩٤٨ والثانية من عام ،١٩٤٨الأولى منذ تأسيس الإمارة إلى عام

ل الدكتور قطامي في الدراسة الأولى العوامل المؤثرة في الحركة الأدبية وقد تناو

 إضافة إلى ، في بلاطه من حركة شعريةروما دا ، عبد االله رالأميها دور وأهم ،الأردنية

ة في الأردنمحاولات الأمير الجعن طريق إنشاء  ،والعالم العربي ،ادة لصون الحركة الأدبي

وبيان دور الصحف،ةمجمع للغة العربي ،ثم  ، والمجلات الصادرة في زيادة النتاج الأدبي 

الدور و ،تعرض للحركة الشعرية في الأردن موضحا أثر الجو السياسي على الحركة الشعرية

 ، كما تناول بعض الجوانب الفنية في النثر، الشعر الأردني في تلك الفترةهالاجتماعي الذي لعب

 .النسوي في الأردن والأدب ،مثل القصة
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 ١٠

الدكتور قطامي لاتجاهات الشعر في تلك   فقد عرض فيه،القسم الثاني من الدراسةا أم 

 ،وأهم سماتها ، وملامحها، وانتقل بعدها للحديث عن القصة القصيرة، وأهم الشعراء،المرحلة

 .ببعض الملاحظات النقدية ة في الأردنوالمسرحي ، وتناول الرواية،وممثليها

:  وقد صنّف رضوان عمله في قسمين الأول  ، رضوانعبد االله ،) أردنيونأدباء  (-٣ 

 .الرواية:   والثاني،الشعر

 ة وقضي، منه فلسفة المكانوتناول ،الأردني للشعرعرض  فقدالأول أما القسم  

  مستشهدا على ذلك بعدد من القصائد، والبناء الدرامي،جانب البعد القوميإلى  ،الخطاب

 .النقدية متبعا كل قصيدة بعدد من الملاحظات ،لشعراء أردنيين

أما الرواية الأردنية فقد تناول في هذا القسم عددا من الروايات الأردنية متبوعة ببعض 

  .لاحظات النقدية السطحيةالم

٤-) إذ عرض بصورة موجزة ،خليلللدكتور إبراهيم  ،) الأردنة في الاتجاهات النقدي 

 . ) ١٩٨٣-١٩٢١ (  في الأردن مننقد الأدبيسيرة ال

 وقد ،الأردن دراسة ثانية حول الكتابة الروائية في إبراهيم خليلوقد قدم الدكتور 

 إلا أن دراسات الدكتور خليل كانت في معظمها ،ونقدها ،عرض لنماذج من الرواية الأردنية

 .كتاب جمعت في صورة ،أوراق عمل في مؤتمرات متفرقة أو ،بحوثا

وقد تحدث عن بداية  ،رعي للدكتور سليمان الأز،) ور البداياتصبدايات النقد و (-٥

ة في الأردننقد القص. 

الأدبي ة في اتجاهات النقد عالجت جوانب أساسيراسات السابقة التي  أهم الدبعضهذه 

لاّ  إ،الى الشمول في بعض جوانبهرغم من افتقار بعض هذه الدراسات إوعلى ال ،في الأردن

 في الأردن في يةقد النّ الحركةلرصدما قدمته من محاولات  وننسى ، تجاهلهاعأننا لا نستطي

 إذ ،ن الأردنييد ورافدا مهما للنقا، كما تبقى هذه الدراسات مرجعا أساسيا ، مختلفة زمنيةفترات

مات أساسية  لما فيها من معلو،لا يستطيع أي باحث في حقل النقد الأدبي الأردني تجاوزها

  .حول طبيعة النقد الأدبي في الأردن

  :التاليعلى النحو  وخاتمة ،وستة فصول ،وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة

  .ة هذا العملا أهمييهبين فالمقدمة ون

 الأدبيالنقد   لحركة ما قدمتهوبيان ،السابقة للدراسةالجهود النقدية فيه عرض التمهيد ون

الاتجاهات  وأهم ،الأردناهج النقدية التي دخلت إلى الساحة النقدية في وأول المن ،في الأردن

 .الأدبيةالنقدية المطبقة في الدراسات 

  " التاريخيالاتجاه "الفصل الأول

ل من  التاريخي الذي يعد المنهج النقدي الأوالاتجاهيتناول الدارس في هذا الفصل 

ة الاتجاهوقد ظهر هذا  ،ة الأردنيةحيث الظهور في الدراسات النقدية الأردنيفي الساحة النقدي 
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 ١١

الأسد في أطروحته  عند الدكتورالاتجاهوتتضح معالم هذا  ،على يد الدكتور ناصر الدين الأسد

مصادر الشعر  (التي حملت عنوان و ،)١٩٥٥( في عام التي قدمها لنيل درجة الدكتوراه

 لذا لا نبالغ إذا قلنا إن الدكتور ،وقي ضيفش  الدكتور بإشراف،)الجاهلي وقيمتها التاريخية 

  . التاريخيالاتجاه وعلى رأسها ،ة في الأردن بلا منازع النقديالاتجاهاتالأسد رائد 

 ، في جلّ أعمالهالاتجاه وفاعلية في تطبيق هذا ،أهميةولا يقل الدكتور محمود السمرة 

  .معظم دراساته النقدية ووظفه في ،الاتجاهفقد اعتمد الدكتور السمرة على هذا 

ن مفتاحا للدارسين الذين ا الكبيرالأستاذانراسات التي قدمها وبعد ذلك كلّه كانت الد

  .ةالنقدي التاريخي في دراساتهم الاتجاهأخذوا بتلابيب 

 والدكتور ،أعمال الدكتور ناصر الدين الأسد  كما تجلّى فيالاتجاهقوم بدراسة هذا نوس

  . والدكتور سمير قطامي ،تور حسين عطوان والدك،محمود السمرة

   " الاجتماعيالاتجاه"الفصل الثاني 

الذي ينطلق من رؤيته للعملية  ،)الماركسي ( الاجتماعي الاتجاه يتناول هذا الفصل 

 والتركيب الاجتماعي الذي ،الإبداعية باعتبارها ظاهرة اجتماعية تعكس العلاقة بين الإبداع

  .ظهر خلاله

 وتجلياته في أعمال بعض النقاد ، الاجتماعيالاتجاهي هذا الفصل كما يبحث ف

 ،لبث هموم المجتمع  وسيلة إصلاحيةالاتجاه وكيف جعل النقاد من هذا ،الأردنيين

  .سلبياتهوتجاوز

  .والسيدة أمينة العدوان ،في الأردن الدكتور هاشم ياغيالاتجاه ومن أبرز رواد هذا 

  "ي  النفسالاتجاه" الفصل الثالث 

 إيمانا من ، وموقعه من الحركة النقدية في الأردن، النفسي الاتجاهيتناول هذا الفصل

ة، الأصيلالاتجاهارس بأهمية هذا الدة النقديمن خلال ، ودوره الحيوي الفاعل في إثراء العملي 

  .دبيالأ قراءته الداخلية للعمل علىالأبعاد التي يضفيها 

على الرغم من وجود  ,الاتجاهطليعة المشتغلين بهذا ويقف الدكتور بسام قطوس في 

إلا أننا لا نرى  ، النفسي في الأدب لدى الدكتور محمود السمرةالاتجاهبعض الملاحظات حول 

 كما فعل الدكتور بسام ، حدهعلىالاتجاه تفردا لدراسة نقدية لدى الدكتور السمرة تهتم بهذا 

  .قطوس

ي النقد الأدبي الأردني عند تناولنا لدراسة الدكتور  فالاتجاهوستتضح معالم هذا     

ون نموذجا  (ام قطوس بسالمنهج النفسي في النقد الحديث النقاد المصري(.  

  " الأسطوريالاتجاه" الفصل الرابع 

 ، النقد الأدبي الحديث في الأردناتجاهات الأسطوري ضمن الاتجاهيتناول هذا الفصل 

 إذ ،الاتجاهبهذا  من أوائل المشتغلين – رحمه االله تعالى – نمعبد الرح نصرت رونجد الدكتو
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 ١٢

 بل ومرجعا ،حيث أضحت هذه الدراسات محطّ أنظار النقاد العرب ،طبقه في دراساته النقدية

  .في كثير من دراساتهم

الواقع (و ،) الصورة الفنية في الشعر الجاهلي ( وتأتي دراسة الدكتور نصرت      

 ضمن الدراسات النقدية الهامة في المجال التطبيقي ،)أبي ذؤيب الهذلي والأسطورة في شعر 

ن الدكتور العرود قد تجاوز دراسة الدكتور شارة إلى أ ولا بد من الإ، الأسطوريللاتجاه

الواقع (  واكتفى بعرض كتاب ،)الصورة الفنية في الشعر الجاهلي (      نصرت الرئيسة 

 ن ليس هناك ما يسمى وخرج بنتيجة مفادها أ، )ذلي في شعر أبي ذؤيب الهالأسطورةو

 أثبت الدكتور العرود أن هذه الدراسة قد درست وقد ،سطوري في الدراسات النقدية الأبالاتجاه

لى تصنيف الدكتور نصرت في حقل إه مما دفع ، التاريخيالاتجاهضمن سطورية الظواهر الأ

  .النقاد التاريخيين

  "سلوبي  الأالاتجاه"  الخامسالفصل 

 الاتجاهيحتل هذا  إذ ، الأسلوبي في النقد الأدبي في الأردن الاتجاهيتناول هذا الفصل

ونجد عددا لابأس به من الدراسات الأسلوبية التي  ،موقعا مهما في الاستقصاء النقدي الحديث

ة في الأردنبرزت على ساحة الحركة النقدي.  

في الأردن بشكل جلّي الدكتور إبراهيم رست الأسلوبيةة التي دومن الشخصيات النقدي 

، والدكتور موسى )الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث (عبد الجواد في كتابه 

  ).الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها(  الربابعة في كتابه 

   "  الشموليالاتجاه" الفصل السادس      

ه أداة مهمة في دراسة العمل يتناول الباحث في هذا الفصل الاتجاه الشمولي بوصف

 بل يتخذ من المناهج  ،واحديقف هذا الاتجاه عند منهج نقدي  فلا ،الأدبي من زواياه المختلفة

ة المختلفة سبلا إلى النص الأدبية،النقديلبيان قيمته الفني .  

 ية النقدالاتجاهاتالعمل الأدبي من مزالق بقدرته على إخراج وتكمن أهمية هذا الاتجاه 

 أو تحول ،أمام طبيب نفسانيأنه  نفسه القارئرونقه إذا أحس العمل النقدي  يفقد إذ ،الأخرى

  .الخ.. . الذوق الفني ضروب من أي ضرب منةإلى وثيقة تاريخية خالي

 ،بكّارومن النقاد الأردنيين الذين طبقوا هذا الاتجاه في دراساتهم الدكتور يوسف 

  .الاتجاهالأعمال النقدية التي طبق فيها الدكتور بكّار هذا  عددا من هذا الفصلوسيتناول 

 والهدف ، وملاحظات النقاد،ومهما قدمت في دراستي هذه تبقى بحاجة إلى ملاحظاتكم

 كي تواكب المشهد النقدي في العالم ،أن نستمر جميعنا في خدمة الحركة النقدية في بلدنا

  .العربي
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 ١٣

 ردن ومناهجه في الأالنقد الأدبيّ
 وبيان مستوياتها كما تجلت في ، النقدية في الأردنالاتجاهاتقبل الشروع في دراسة 

 ،منذ تأسيس الإمارةان عليه النقد الأدبي في الأردن  نورد بإيجاز ما ك،الدراسات النقدية

من  لتظهر،راسة الدقبل هذه من وراء ذلك إلى بيان البنية النقدية في إطارها العام ونهدف

ارس في الاستقصاء  والتي من شأنها أن تسعف الد،لجهود النقدية السائدة في تلك الفترةخلالها ا

  . في الأردنواتجاهاته  ،والوقوف على تطور النقد الأدبي ،

 والنقدية ،ومن أبرز العوامل التي ساهمت في تنشيط الحركة الأدبية عموما     

 ، حوله بلاطا أدبيا عامراسس  فقد أ،الأردن إلى إمارة شرقي  قدوم الأمير عبد االله،خصوصا

 فكان البلاط الأميري ساحة ، من بقاع شتّى والأدباء الذين جاءوا،د من الشعراءوالتف حوله عد

وحس  ، لما تحلّى به الأمير من ذوق ،ة والمثاقفة الأدبي، للمساجلات الشعريةوميدانا ،أدبية

  .١ونقده  ،مرهف تجاه الشعر

 إلى جانب عدد من الشعراء أمثال ،ردن عرار في طليعة شعراء الأميرويقف شاعر الأ

 والتطور ، وقد كان لاستقرار الظروف السياسية ، والشيخ حمزة العربي،عبد المنعم الرفاعي

  .الاجتماعي الذي اعترى المجتمع الأردني أثر واضح في تنشيط  هذه الحركة

ة في تلك الفترة التي واكبت قيام الإمارة في والنقدي ،ونجد أن معظم الإبداعات  الأدبية

 والسبب الكامن ،شرقي الأردن لم تظهر بصورة كتب أدبية إلا في منتصف القرن العشرين

 يضاف إلى ذلك  ، الحركة الأدبية الأردنيةيوراء ذلك أن الطباعة لم تكن قد أخذت دورها ف

  .٢ردنإلى خارج الأردنيين الصحفيين الأخروج عدد كبير من 

 ، ونقدية مستقلة، لا يجد كتبا أدبية، فترة الإمارةفيوالمتابع للدراسات الأدبية والنقدية 

 ، بالسطحيةكانت تتسم والتي ،والمجلات ،سوى ما ظهر من مقالات على صفحات الصحف

  .والاختصار

من ات ي والنقدية في مطلع الخمسين ،وثمة تحول جذري طرأ على واقع الحركة الأدبية

 حيث ،)١٩٥٢(عام  ، لعيسى الناعوري،)القلم الجديد  ( تمثل بظهور مجلّة ،القرن المنصرم

 والفكرية  ،أسهمت هذه المجلة في تكوين أرضية صلبة ساهمت في خلق نوع من الحياة الأدبية

 ومقالاتهم ، كتاباتهم و، أفكارهم حيث فتحت المجال أمام عدد من الأدباء لطرح،في الأردن

 والفكر ، استقطاب عدد من رموز الأدبحداثتها وعلى الرغم من ،واستطاعت هذه المجلة ،افيه

  ٣. وغيرهم، وناصر الدين الأسد ، أمثال إحسان عباس منوخارجه ، داخل الأردن

                                                 
 الحياة الأدبية في ،)٢٠٠٠( نا صر الدين ،الأسد  لمعرفة المزيد عن دور الأمير عبداالله في الحرآة الأدبية والنقدية ، انظر١

   .٣٤، ص مؤسسة عبدالحميد شومان: ن  عما،١٩٥٠ى فلسطين والأردن  حت
 
  .٤٢ انظر لمعرفة دور الصحافة في عهد الإمارة ، المرجع نفسه ،ص ٢
 .لجنة تاريخ الأردن، )١٩٩٣-١٩٥٣( ثقافتنا في خمسين عاما من ،)١٩٨٧ (،د محمو،انظر العابدي ٣
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 ١٤

 التي ،)الأفق الجديد (صدرت مجلّة  ،)١٩٦١(وفي بداية الستينات وتحديدا في العام 

  ،حيث حظيت هذه المجلة باهتمام الأدباء ، ومن ثم أمين شنّار،كان يتولى تحريرها جمعة حماد

 ، وأدونيس، وصبري حافظ ،رفكتب فيها صلاح عبد الصبو ،وخارجه ،والباحثين من الأردن

  ١.والأدباء المعروفين في ذلك الوقت ،وغيرهم من النقاد 

راء الحركة وقد تزامن مع صدور المجلة ظهور عدد من الكتب النقدية التي ساهمت بإث

شكري شعشاعة (   في كتابه ،البدوي الملثم ،)يعقوب العودات  ( :منها ،النقدية في الأردن

الاتجاهات الأدبية الحديثة في فلسطين ( وناصر الدين الأسد في كتابه ،٢)الإنسان والأديب

بية  إذ قام الأسد بعمل دراسة استقصائية للحركة الأد،)١٩٥٧( الذي صدر عام ،٣ )والأردن 

خليل (  بدراسة ثانية هيا وأتبعه،في الأردن منذ العهد العثماني إلى منتصف القرن العشرين

حيث قرأ الدكتور الأسد إبداع خليل بيدس الذي يرى أنه ٤،)بيدس رائد القصة العربية الحديثة

    .المختلفة التي مر بها هذا الكاتبوالمراحل العمرية  ،وليد لبيئة إبداعية

 ،لنقاد الأردنيين الذين شغلوا حيزا من حركة النقد الأدبي في الأردنومن أبرز ا

 فقد كان ،ة عن الدكتور ناصر الدين الأسد ولا فاعلي، لا يقل مكانةالذي مرةالدكتور محمود الس

وعمل على  ،ة من أوروبا إلى العالم العربيعلام التغيير الذين نقلوا النظريات النقديأعلما من 

 ، هذه القضايا الهامة تعطينا مثالا طيبا للجدنإ "يقول   ،يان الهدف من وراء ذلكوب ،ترجمتها

والاتجار  ،عن الابتذالوالأدب بعيدين  ،ا رجال الغرب قضايا الفكرمهبق اللذين يتناول عموال

  .)٥(  "بالكلمة

القصة القصيرة في الأردن وفلسطين  ( هونذكر أيضا الدكتور هاشم ياغي في كتاب

الأدب الفلسطيني ( ١٩٦٩حمن ياغي الذي أصدر في عام  والدكتور عبد الر،٦) ١٩٦٠- ١٨٥٠

 وكتاب ،٨ )دراسات في الأدب الأردني المعاصر ( والسيدة أمينة العدوان في كتاب ،٧)الحديث

 للدكتور نصرت ،١)وفي النقد الحديث (  ،د السمرةو للدكتور محم،٩) في النقد الأدبيمقالات (

                                                 
 .دباء والكتاب العربتحاد العام للأ الا، والأفقر الشاعارشنّأمين ، )١٩٩٧(، إبراهيم ،لانظر خلي١  

 .،عمان المطبعة الوطنية، شكري شعشاعة الإنسان والأديب،)١٩٦٤ (،البدوي،الملثم  انظر٢
حوث والدراسات  معهد الب،١ ط، الأدبية الحديثة في فلسطين والأردنت الاتجاها،)١٩٥٧ (، ناصر الدين،الأسد  انظر٣

  .العربية، القاهرة
ث  الدراسات العربية،  معهد البحو، خليل بيدس رائد القصة الحديثة في فلسطين، )١٩٩٣(،صر الدين نا،انظر الأسد ٤

 .القاهرة

 .١١ ص ، منشورات رابطة الكتّاب الأردنيين،في الأدب والنقد، )١٩٨٠(، إبراهيم خليل٥ 
 .١ ط،الدراسات العربية معهد البحوث و،الأردن، القصة القصيرة في فلسطين و )١٩٦٧ ( ، هاشم،انظر ياغي ٦
 .بيروت،  دار الكتاب العربي،١ط، الأدب الفلسطيني الحديث،  )١٩٦٩( ، ن عبد الرحم،انظر ياغي ٧
 . عماّن، رابطة الكتاب الأردنيين،١ ط، دراسات في الأدب الأردني المعاصر، )١٩٧٦ ( ، أمينة،انظر العدوان ٨

 .بيروت ،دار الثقافة ،الأدبيفي النقد  مقالات  ،) ١٩٥٠ (،محمود .السمرة انظر ٦
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 ١٥

 ،٣)هومقالات في الشعر ونقد(  ،للدكتور حسين جمعة، ٢)وقضايا الإبداع الفني ( ،عبد الرحمن

 وكل هذه الكتب تعالج قضايا النقد الأدبي في الأردن في مستوياته ،للدكتور عبد القادر الرباعي

  . ونثر،المختلفة من شعر

ت هذه  بل عمل ،حسب على المستوى المحلي وإسهاماتهم ،ولم يقف تأثير هؤلاء النقاد

   . ليكتمل نمو هذا الفرع في الشجرة الأم،ةالعربيالحركة النقدية الإسهامات على إثراء 

  ،وكثرت الإصدارات النقدية ، في الأردن في السبعينيات اتسعت حركة النقد الأدبيوقد

ويأتي ميلاد جامعة اليرموك في تلك الفترة في طليعة الأحداث الهامة في تاريخ ، عتوتنو

 حيث اضطلعت هذه الجامعة بدور المساند للجامعة الأم في  ،والفكرية الأردنية ،ة الأدبيةالحرك

   .تنشيط الحركة النقدية في الأردن

 حيث قامت هذه المجلة ،وكان لظهور مجلة أفكار أثر واضح في حركة النقد الأدبي

بما النقدية في الأردن أثرت الحركة  وقد  ، والنقاد الأردنيين، جهود عدد من الأدباءبتضافر

 عن طريق استقطاب نخبة من أساتذة الفكر الأدبي ،قدمت من مقالات منشورة في صفحاتها

  ٤.الأردني والعربي

في الأدبي راء كثيرة تنادي في حركة النقد آرى نوحول طبيعة النقد الأدبي في الأردن 

  .ركة وبين مؤيد لهذه الح،ةتقف بين ناقض لوجود حركة نقدي الأردن 

 الأدبي في لنقدا فهو يرى أن ،ويقف رأي الدكتور إبراهيم خليل في طليعة الآراء

  :الأردن يمر في أزمة يقول

 "إلاّ، وهي مشكلة قديمة، في الأردن مشكلة اسمها النقد الأدبييمكن القول إن أن  

لكنها تتفق  و، وبرزت تيارات مختلفة، من التركيز في هذه الفترة بشيءيهاالأضواء سلطت عل

 والنشاط ،ة والحيوي،ةالمنهجيإلى  ما ينشر من نقد يفتقر  وأن،ه ليس ثمة نقد أدبي في الأردنأنّ

  .)٥(" ة  ومسرحي،ة وقص،الذي يؤهله لمواكبة الأدب الإبداعي من شعر

ة في وفي الاتجاه المقابل يقف الدكتور صلاح جرار موقفاً إيجابياً مسانداً للحركة النقدي

  ،ردنالأ

                                                                                                                                                         
مكتبة  ،النقد الحديث دراسة في مذاهب نقدية حديثة وأصولها الفكرية في ، )١٩٧٩  (،نصرت ، الرحمند عبانظر ٧

  .نعماّ ،الأقصى

  .بيروت ،الآدابدار  ، الفنيالإبداع قضايا ،)١٩٨٣(نحسي جمعة،  انظر ٨

  مؤسسة الشرق للعلاقات العامة و النشر و الترجمة،  لات في الشعر ونقده،، مقا)١٩٨٦( الرباعي، عبد القادر، ٩

  .عمان

 ط ، مجلة أفكار ودورها في الحركة الأدبية الأردنية، )١٩٩٢ ( ، شكري صبحيانظر للمزيد حول دور مجلة أفكار١١ 

 . وزارة الثقافة،١

 .١١ص  ،اب الأردنيين منشورات رابطة الكت، الأدب والنقدي ف،)١٩٨٠ (،إبراهيم خليل٥  
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 ١٦

 من الأساتذة  عدديشهد النقد الأدبي في الأردن حركة نشيطة يقف وراءها " :   يقول 

 وغيرهم ، وعبد الرحمن ياغي،رةم ومحمود الس، أمثال ناصر الدين الأسد،المتخصصين

هم في عة، وتتجلى روائ والأعمال النقدي،راساتوقد خلق هؤلاء مجموعة كبيرة من الد ،الكثير

  )١( ".ة لهذه الأعماللنقديالمعالجات ا

فالنقد الأدبي يشهد نشاطا  ، في الأردنلنقد الأدبيل في هذه المقولة إنصافا ونرى

  . أو كثرة النقاد المشتغلين، والنقدي، سواء في زيادة النتاج الأدبياملحوظ

 نقد عدم وجودوالمتمثل في  ، الدكتور إبراهيم خليل في النقد الأدبيرأيإلى عودة 

 ، النقد يعوزه المنهجية وأن، أو الصحفي،سواء على الصعيد الأكاديمي ،في الأردنأدبي 

ن الدكتور إبراهيم خليل يرمي إلى تحقيق رؤية تسهم في رفع مستوى أ نرىحيث  ،والحيوية

ة النقد، في الأردنالنقد الأدبيوالعمل على حماية الناقد، والارتقاء به عن طريقة إشاعة حري ، 

 بحيث يحتل المكان المناسب بالحجم المناسب في وسائط ،النقد ما يستحق من المفاهيموإعطاء 

   . وكتب، وصحف، والإعلام من مجلات،النشر

راء الدكتور إبراهيم حول حركة النقد آخذ التي تسجل على آ هناك بعض المإلاّ أن

   :ومنها ،الأدبي في الأردن

 والتخلف عن رؤية العصر ،الطابع التقليدي المحاولات الأدبية الإبداعية اتسمت بنأ

لم يكن قد  الأدبي في الأردن النقدإلى أن  هذا التخلف ونعزو ،ةمن جوانب نقدييها بكل ما ف

ولا يمكن ،ه نقد مازال انطباعياً يعتمد على الذوق الذاتيوأنّ ،ة الحديثةتأثر بعد بالمناهج النقدي 

وقوله إ ،الأخطاء في بدايتهو ،مزالقبعض الي  دون الوقوع فأن يبدأ أي مشروع نقديالنقد ن 

 ،معظم النقد الأكاديمي يكون أقرب إلى التاريخوأن  ،على الناحية التاريخيةيركزالأكاديمي 

الشعر العربي الحديث في فلسطين ( كتاب الدكتور ناصر الدين الأسد  ويضرب لذلك مثالا

لدين الأسد الذي طبق فيه المنهج التاريخي من ن كتاب الدكتور ناصر ا أونرى ،)٠ والأردن

ى  عل، وقد أجمع عليه النقاد العرب، على المستوى المحلي والعربي،المتميزةالنقدية الأعمال 

حكم  أما ال، في ذلك الوقتالمنهج  التاريخيالرغم من حداثة الدكتور الأسد بالأخذ بتلابيب 

الأدب وأن  ،ذا النقد يستمد ضعفه من الأدب ه وأن، الأردن بالضعف الأدبي فيعلى النقد

القويالضروري أن ينتج عن الأدب الضعيف ه ليس من يرى البعض أنّف ، ينتج عنه نقد قوي 

 لإخراج معرفته النقدية الناقد المتمرس العالم بأدوات النقد يمكنه توظيف  لأن،نقد ضعيف

  .في الأدب المدروس سلوبية والأ،الخصائص الفنية و، والقوة،مواطن الضعف

                                                 
 .١٣ص  ،مرجع السابق ) ، منشورات رابطة الكتاب الأردنيين، الأدب والنقدي ف،)١٩٨٠ (،إبراهيم خليل  ١
 
  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٧

وتجدر الإشارة هنا أنة في الأردن قد قطعت شوطاً كبيراً في التقدم الحركة النقدي ،

 مسرحاً للدراسات  والنقاد الذين جعلوا من الأدب الأردني،عدد من الأدباءوالتطور، وقد ظهر

ةالنقدي.   

اهج النقدية ظهرت في  المنإن: وفيما يتصل بالمناهج النقدية في الأردن يمكن القول 

بما  فهو يتأثر ،ن الأردن جزء من العالم العربي ولأ،العالم العربي مع بداية عصر النهضة

سبق بالأخذ بالنهضة الأوروبية بجميع أالدول كانت هذه  بعض  أن إلاّ، الدولبه هذه تأثرت

 ولبنان ،ما مصر ويعود فضل السبق في أخذ هذه الأفكار إلى اتصال هذه الدول لا سي،شكالهاأ

  . وقد تمثلت هذه المناهج بالدراسات النقدية التي قدمها النقاد الأردنيون،ة الأوروبيبالدول

 وطبقوها في ،ةة الغربيلنقديام المناهج ض النقاد الأردنيين قد دخلوا في خ جلّأنونرى 

ته من نقلة نوعية في  وما أحدث،ة الحديثةلا نستطيع أن ننكر فضل المناهج النقدي و،دراساتهم

 أهمية هذه المناهج في كونها الأداة الرئيسة التي تكشف خفايا تكمن إذ ،حركة النقد الأدبي

   . وتكتنه أعماقها لفهم مدلولاتها، الأدبيةالنصوص

 أن معظم النقاد الأردنيين نرى ،ةالدراسات النقدي مناهج النقد الأدبي في توظيفوحول 

 وهذا ما سنوضحه ،الأدبي وجعلوا منها ركيزة للعمل ،ج النقديةقد دخلوا في خضم المناه

   .، وتطبيقاتهاالنقديةبإسهاب عند الحديث عن المناهج 

 :الأول قسمين إلى النقدية سوف ينقسم الاتجاهات في إلى أن العملتقدمت الاشارة قد و

 الباحث ى ويعن،تطبيقية  دراسة الاتجاه دراسة:  والثاني ، بعرضه موجزا النقديللاتجاهالتمهيد 

 ،عمالهم النقديةأ في لاتجاهات لهذه اردنيين الأ النقادقيطبت للوقوف على ،يبالجانب التطبيق

   .عمالهم النقديةأ الغربية مع الاتجاهاتوكيفية موائمة هذه 

  : النقدية التي يعنى الباحث بدراستها في هذه الأطروحة هيالاتجاهاتو

  . التاريخيالاتجاه :أولا

  .الاجتماعي االاتجاه :ثانيا

  .النفسي االاتجاه :ثالثا

  .الأسطوري االاتجاه :رابعا

  .الأسلوبي الاتجاه :خامسا

 الاتجاه التكاملي :سادسا
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 ١٨

 
   الفصل الأول

   الاتجاه التاريخي
 ، تحليلها في إطار حياة المبدعإلى دراسة تسعى  التاريخ بدراسة النصوصالاتجاه ىيعن    

  .ةوالسياسي ،ة وبيئته الثقافي،ه التاريخيةومرحلت

وقد  ،ةعالجت النصوص الأدبية التي  النقديالاتجاهات التاريخي من أوائل الاتجاهويعد 

ثر بارز أ الذين كان لهم  ،" أنصار المنهج التاريخي"ممن نسميهم النقاد  يد عدد من ى علظهر

 إذ ، وبرونتير، وسانت بيف،تين: ة مثل  مدارس النقد التاريخي عبر سنوات طويلهفي توجي

خذ الناقد أ وقد ،اتهي والولوج في غا، التاريخ ركيزة أساسية في تحليل الأثر الأدبياجعلو

إليهي مس الذي ينتجنحكوم بالم والمبدع ،حكوم بمؤلفهم العمل الفني التاريخي على عاتقة أن، 

 .فيهاوالبيئة التي عاش 

على ،)المتلقي ،المبدع،النص( تعامله مع العملية الأدبية ويعتمد المنهج التاريخي في

 وعلاقاتها مع المحيط الذي ، وأسبابها،على أنّها واقعة تاريخية لها ظروفهافهمه لهذه العملية 

 وتقوم العملية الأدبية بدورها ، وإظهارها،تاريخي دوره في تشكيلها فلهذا السياق ال،ولدت فيه

  ١.تمثل لهذه الظروف والأسبابالدلالي بما تختزنه من 

 ، الغربإلى إلا أن هذا القول لا يعني بالضرورة نسبة هذا المنهج التاريخي عند العرب

م الجمحي في كتابه  العربي إلى ابن سلاّالأدبوتعود بدايات هذا المنهج النقدي التاريخي في 

 وهو ما ،حلهم التاريخيةعمل على تقسيم الشعراء تبعا لمرا الذي ،٢)طبقات فحول الشعراء (

 فجعل ،) والعصر، والبيئة،الجنس( وهي ،التي نادى بها تين لاحقايتقاطع مع المباديء 

 ، كشعراء القرى، وجماعات، وجعل الشعراء طبقات، وإسلاميين،  جاهليين:الشعراء طائفتين

  . لأن الشعراء كانوا من جنس واحد،ولم يتحدث عن الجنس

من  ،لتاريخي على مسيرة البدايات للنقد الأدبي في العالم العربي االاتجاه غلبةويلحظ  

ة والسياس،ة وفق حقبها الزمنيةخلال تصنيف الأعمال الأدبيي.  

ة  في المراحل النقدينقاد العربال التاريخي قبولا لدى الكثير من  الاتجاهوقد لاقى

 إيمانا منهم بأهمية التاريخ لفهم ، ونظراتهم إلى الأدب،عن ميولهم فقد وجدوا فيه المعبر،ولىالأ

وتاريخ  (، لجرجي زيدان،٣)تاريخ آداب اللغة العربية( ولعل خير مثال على ذلك كتاب ،الأدب

                                                 
: ،بيروت ١، مناهج النقد الأدبي في الأردن في النصف الثاني من القرن العشرين ، ط)٢٠٠٤(،أحمد ياسين ،العرود  ١

  .٣٥ ص المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،
، طبقات فحول الشعراء) ١٩٩٠(،ابوعبداالله محمد بن سلام، الجمحي انظر لمعرفة المزيد حول كتاب الطبقات،  ٢

 . القاهرة،مطبعة المدني،محمود محمد شاكر شارح
 .القاهرة دار الهلال، ، اللغة العربيةآداب تاريخ ،)١٩٥٧( جرجي ،زيدانانظر  ٣
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 ١٩

 وحتى ، حيث درسا الأدب العربي منذ أقدم عصوره، للدكتور عمر فروخ،١)الأدب العربي

 وحاولا أن يبينا ،الأدب معتمدين على التاريخ العربي الإسلامي في تقسيم ،العصر الحديث

  واختلاف ، والتغيير الاجتماعي على الأدب، وتأثير السياسة،الفروق العميقة بين هذه العصور

 ، وناثريه، مما أعطى صورة واضحة للأدب العربي ممثلة بأهم شعرائه،الأساليب بين العصور

   .ا حصرها التاريخي كثيرة لا يسعن الاتجاهوالأمثلة على الدراسات التي استخدمت

 ،ة  في العملية الأدبي المنهج الفني إشراك فلا بد من، التاريخي بنفسهالاتجاهولا يستقل 

لكن مع أخذ   ،٢ة ضرورية في كل مرحلة من مراحلهالفنيالخصائص  ودراسة ،فالتذوق والحكم

ب على وما يترت ، التاريخيالاتجاهعلى حساب  الاتجاههذا من مغبة الإفراط في استخدام الحذر

  كيفية ولكن يجب أن نفهم: " ه بقول ذلكإلىد قطب  سيوقد أشار ،ذلك من إلغاء قيمه وبواعثه

 ، فيجب أن تحتفظ هذه الأحكام بمكانها الطبيعي، التاريخيالاتجاه ية فالفنيالتعامل مع الأحكام 

سجلها  رة أو على الأديب إنما هو حكم واحد من أحكام كثي، فحكمنا على النص،ولا تتجاوزه

 وذوق العصر الذي ، وأسبابه الكامنة في ذوقنا، وله مؤثراته، حكم له ظروفه الحاضرة،التاريخ

 وألاّ يعطيه  ،يضع حكمه هذا بجانب تلك الأحكام فيجب على الناقد التاريخي أن ،نعيش فيه

     .)٣( " قيمة أكثر مما لأمثاله من أحكام أخرى 

  هذاطبق فقد ، في كتاباتهمالاتجاه  هذامن تمثلواطه حسين في طليعة  ويقف الدكتور 

 وسلك نهجه بعد ذلك عدد من ،وفي كتبه الأخرى ،)الشعر الجاهلي مصادر(  في كّتابه الاتجاه

   .) وغيرهم ، ومحمد خلف االله، وأحمد إبراهيم،أحمد أمين (     النقاد أمثال

 التاريخي الاتجاهمتابعة لى ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الدراسة لا تهدف إ    

الدكتور ناصر كما تجلى في دراسات  الاتجاه بدراسة هذا لذا نبدأ ،متابعة كاملة في مراحله

(  محمود السمرة في كتابه والدكتور،)التاريخية وقيمتها مصادر الشعر الجاهلي( الدين الأسد 

الصعاليك في العصر  الشعراء( ، والدكتور حسين عطوان )القاضي الجرجاني الأديب الناقد 

  ) .الحركة الأدبية في شرق الأردن(  ، والدكتور سمير قطامي )العباسي الأول

                                                 
  .، بيروتدار العلم للملايين  ،٢، ط العربيالأدب تاريخ  ،)١٩٦٩(  رعم ،فروخ ١

 .١٤٤ ،ص،دار الشروق ،٤ط، النقد الأدبي أصوله ومناهجه،)١٩٨٠(، سيد،قطب٢  

  .١٤٦ المرجع نفسه ،ص ٣
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 ٢٠

 مصادر الشعر ( المنهج التاريخي كما تجلى في دراسة ناصر الدين الأسد

  )الجاهلي
      راس لا يبالغ الد علام النقد الأدبي أبرز أ ناصر الدين الأسد واحدا من إذا ما عد

 ،ةهو مرجعية أدبي و، والعمل، والفكرة، والحاضر،فهو رجل يجمع بين الماضي ،العربي

  ١.ة في العالم العربينقديو

 وله ريادة واضحة ،ةالعلمي وفي المؤسسات ،ولناصر الدين الأسد دور كبير في الثقافة

 يكون نأ بل يجب ،فقطبنقل المعرفة يقتنع لا فهو  ،والإبداع ، وهو من أنصار الإضافة،يهاف

العالماً متفاعلاًَ مع حركة الثقافة من حوله في الأديب عضواً حي.   

 اللذين تتلمذا على يد ، وطه حسين، ضيفشوقيوقد تأثر ناصر الدين الأسد بأستاذيه 

 الاتجاه ويبدو هذا التأثير واضحا من خلال تطبيقه لهذا ،نسون الذي يعد أبا المنهج التاريخيلا

  .اث التي قام بها والأبح،راساتالدفي 

 متمثلاً ،ه المنهج العلميي في التاريخ الأدبي بما يسمته الأسد بدراسالدكتورويلتزم 

 والتحقيق الدقيق لهذه ، ونصوصه، لمادة البحثتقصي والجمع الم،بالإحاطة بالمصادر

ى  والظواهر إل، الأمور إلى أصولها وإرجاع، ومحاولة التعليل، ونقد إسنادها ومتنها،النصوص

 أو ،ة التي لا تدع مجالاً للهوىالموضوعيإلى  بالإضافة ، بما في ذلك أثر البيئة،أسبابها

   . قادت إليه التي فكل رأي يدعمه عدد من النصوص،الفرضيات

للدكتور طه  ،)ر الجاهلي عفي الش( وبعد مرور ثلاثين عاماًَ على صدور كتاب 

( لدكتور ناصر الدين الأسد من كتابة أطروحته  يفرغ ا، وفي الثالثة والثلاثين من عمره،حسين

 الاتجاه وكنهج أصحاب ، وقد تناول الدكتور الأسد،) وقيمتها التاريخية ر الجاهليمصادر الشع

طراف التاريخي هذا الموضوع منطلقاً من البيئة الجاهلية التي تضم بين صحاريها المترامية الأ

ة عظيمةثروة أدبي.  

 مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها ( التاريخي في دراسته الاتجاهسد ق الدكتور الأوقد طب

وقد بذلت أقصى الجهد في أن أنهج :"  فنراه يقول،)والغناءالقيان ( كما في دراسته ،)التاريخية

 ،ني غاية بذاتها أتوخاهاولم يكن نصب عي.. .لرأي ولا أتعصب ، لا أميل مع هوى،علميانهجا 

 غير الغاية المجردة التي سينتهي إليها البحث الموضوعي ،ليها إقامة الدليل عوأرمي إلى

  .٢" وكان عقلي عليه حين كنت أقرأ عنه ، فقد كان قلبي مع هذا الشعر حين كنت أقرأه،وحده

                                                 
رجع سابق ، ص ، أحمد ياسين ، مناهج النقد الأدبي في الاردن في النصف الثاني من القرن العشرين ، مالعرود   ١

٩١.  
 .٥ص، مرجع سابقمصادر الشعر الجاهلي،  ،ناصر الدين ،الأسد ٢
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 ٢١

 ، التاريخي بهذا الاسم لم تكن ذائعة في الأوساط الأدبيةالاتجاهولعل الإشارة إلى تسمية 

  ١).الوسيلة العلمية الملائمة للبحث الأدبي(هذا المنهج اسم  فقد أطلق على ،والنقدية آنذاك

لمصادر الشعر الجاهلي صفة الحكم  أن الدكتور الأسد لم يتخذ في دراسته ونرى

  . بل اعتمد على النصوص لإصدار الأحكام الظنية الترجيحية،القاطع في الدراسة

بادئاً بتمهيد عن ،فصولب أربعة أبواب يندرج تحت كل با لىعمله إم الدكتور وقد قس 

 ،الجاهليالشعر ثم كتابة ، الكتابة في العصر الجاهليعن ثم ،ةالجاهليمجتمعات العرب في 

   .الجاهليخاتماً بقضية الشك بالشعر  ،والسماع ، يليه باب الرواية،وتدوينه

ن  كونه رائداً م، وهي الأساس الذي ينطلق منه الدكتور،ةوعند عرضه للبيئة الجاهلي

 ، الصحراءيها هذه البيئة تمتد في رقعة واسعة من الأرض فن أن بي،التاريخي الاتجاهرواد 

  )٢( .ةالعربي وغيرها من التضاريس المختلفة في البيئة ، والجبال، والأنهار،والبحار

 مجموعة من " : بأنّها وقد أورد تعريف القبيلة ،وفي هذه البيئة نشأت القبائل العربية

  )٣(. " ويقطنون الصحراء ،البادئين يسكنون الخيامالأعراب 

 فمنهم السادة ،اس ليسوا سواء في الجاهلية فالنّ،ثم يوضح طبيعة المجتمع الجاهلي

 ، ومنهم طبقة الرقيق المجلوب،ص ومنهم العرب الخلّ،ام وحكّ، وأمراء،المترفون من ملوك

  )٤( .وهم الفئة الدنيا في المجتمع

 وما ،عناية الباحث بتفصيل البيئة يلحظالجاهلي صادر الشعر ولعل الدارس لكتاب م

ومعالمه، التاريخيالاتجاه هذا التفصيل هو المنطلق الذي يحدد مسارات عليها من بشر، لأن  

   .فيها والسكان المقيمين ، دون البيئةالاتجاه وما يكون هذا ،الأحداثفي توثيق 

 ثمة " : يقول الدكتور،ي البيئة الجاهلية والتجارة عاملان مهمان ف، الصناعةولعلّ  

  .)٥( " وجليلها ،تناول من الأمور دقيقهات ، وصناعات كثيرة،حرف صغيرة

 لذلك يستوجب ، فهم يدفعون الكثير في تجارتهم،ناأوالتجارة عند الجاهليين أعظم ش

  )٦( .وبيعها , ونقلها،عليهم بذل كل جهدهم في شرائها

وفي ، ومنهم من يظل في الحضر،قبائل من يسكن المدنا عن السكن، فنجد من الأم 

 بل قد تجد اختلافا بين  ، كذلك نجد تبايناً واضحاً في معيشة كل قبيلة": هذا السياق يقول

                                                 
،المؤسسة العربية للدراسات ١ ط،عبدالقادر الرباعي  تحرير، ) ١٩٩٧ (، قطوف دانية مهداة إلى ناصر الدين الأسد  ١

 .٨٥٤، ص  الأردنوالنشر،

  .٧، صمرجع سابق مصادر الشعر الجاهلي، ،ناصر الدين الأسد٢ 

  .٥ صمرجع سابقمصادر الشعر الجاهلي،  ،ناصر الدين الأسد ٣

 .٥ ، صالمرجع نفسه٤ 

 .٦ ص نفسه، المرجع  ٥

 .٦ ص نفسه، المرجع  ٦
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 ٢٢

 ويتحضر، على حين يبقى قسم ،، فقسم يسكن المدنسها بل قد تجد اختلافاً بين القبيلة نف،القبيلة

  . )١("منها بادياً من أهل الوبر 

 عرب  أنإلى عن الكتابة في العصر الجاهلي يخلص الدكتور الأسد هوفي حديث       

في – رضوان االله عليهم –ة بهذا الخط الذي عرفه الصحابة الجاهلية قد عرفوا الكتابة العربي 

 معرفة الجاهليين بهذه الكتابة قد امتدت في الجاهلية ثلاثة قرون على أقل نأ و،صدر الإسلام

 بل ، الكتابة كانت معروفةنأ فيقرر ،يتابعه في هذا الرأي أستاذه الدكتور شوقي ضيفتقدير، و

  )٢( .شائعة في العصر الجاهلي

الإشارة  ،ومن القرائن التي ساقها الدكتور لتعزيز شيوع الكتابة في العصر الجاهلي 

ر الرجوع كيف كان ابن عباس كثيو ، والشعر،وتنوع موضوعات الكتابة ،وجود المعلمينإلى 

 إذا أعياكم تفسير آية في كتاب االله فاطلبوه في ": وكان يقول، الشعر الجاهلي في التفسيرإلى

  )٣( ."ه ديوان العرب عر فإنّالشّ

إلى تفضي إذ والأخبار، ،ة في توثيق رواية الشعروهذه نقطة أساسي أنواية لم تكن  الر

  .  كتابةتنقل و، بل كانت تكتب،شفهية فحسب

خبارها كانت متصلة منذ العصر أ و،شعارهاأ الرواية الجاهلية أخرى وهي أنونقطه 

 القبائل ن أن وتبي، القرن الأول حتى تسلمها العلماء الرواة من القرن الثاني للهجرةإلىالجاهلي 

فإنها تحوي ، زيادات إسلاميةيها وهي وإن كانت ف،ل الهجريكان لها دواوينها في القرن الأو 

 وحكم ، وشعر شعرائها، وذكر لمآثرها،امها وأي،من أخبار حروبها ،صل بالقبيلةكل ما يت

   )٤(. بلغائها

 ،الحديث في طريقة الإسناد برواة  رواة الأدب تأثروالا يوافق من يقول إن وهو  

ويرى أنفكان علماء ، وقد وجدت عند العرب منذ الجاهلية،ة أصل قائم بذاته الرواية الأدبي 

 ومن أدرك منهم الإسلام يأخذون علمهم بالنسب عن شيوخ هذا العلم ممن ،لجاهليونالنسب ا

  . )٥( والأخبار الجاهلية ، وكذلك رواة الشعر،عاصرهم أو،تقدمهم

 في القرنين الثالث ة لم يصبح قاعدة ملتزمة إلاّ الإسناد في الرواية الأدبيأنإلى ويذهب 

   .الطبقة الأولى من علماء القرن الثاني رجال إلىوالرابع، حيث يرتفع الإسناد 

ة الأولى من العلماء الرواة أمثال أبي عمرو بن قومنذ مطلع القرن الثاني قامت الطب

 ، التي تلقت تراث الجاهلية شعرها، وخلف الأحمر،ل الضبي ثم المفض،الراويةاد  وحم،العلاء

                                                 
 .٤٥ ص نفسه، المرجع  ١

 .٣٣ ص مرجع سابق، مصادر الشعر الجاهلي،  ،ناصر الدين الأسد٢ 

 .٣٤ص  المرجع نفسه، ٣

 .٢٢١-٢٢٠ ص نفسه،المرجع ٤ 

 .٢٥٥ ص نفسه،ع المرج ٥
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 ٢٣

 ه وبعض، أو شعر شاعر،قبيلة بعضه مدون في دواوين كاملة ضمن تراث ،خبارها وأنسابهاأو

 ومن أفواه ،ة من الشيوخ كما وصل بعضه عن طريق الرواية الشفهي،مكتوب في صحف

 فكانت ، ويحققونه،ه وينظمون، وراح العلماء الرواة يجمعون هذا التراث،الرواة الأعراب

  )١( . والمجموعات التي اختاروها قائمة على ما كان مدونا قبلهم،الدواوين التي صنفوها

 ومدرسة ،ين في اللغة والنحو، مدرسة البصرةت جهود مدرسإلىوتجدر الإشارة هنا 

  .)٢(وما بينهما من اختلاف وتنافس  ،الكوفة

هذه القضية الأسد  فقد درس الدكتور ،لة الشك في الشعر الجاهليأأما ما يتصل بمس

 وقد تتبع الدكتور الأسد ،لنقاد وما زال هذا الباب مرجعا لكثير من الباحثين وا، فكان،بحياد تام

ل هذه المسألة عند اليونان ممثلا بالمشكلة  ذاكراً في الباب الأو،لة عبر خمسة فصولأهذه المس

 ومواقف العلماء القدامى ، والانتحال عند الأقدمين،، ورصد في الثاني ظاهرة النحل٣*الهومرية

   )٤ (.منها

 ، والوضع في الشعر الجاهلي، النحلراء المستشرقين فيآ الثالث  البابوعرض في

لة أ والباحثين العرب المحدثين بخصوص مس،ادب على نحو ما زال يذكر آراء النقّكما رتّ

 وآراء الدكتور طه ،مثل آراء مصطفى صادق الرافعي ، والوضع في الشعر الجاهلي،النحل

 ،اء قاعدة راسخةوا على الدكتور طه حسين من أجل إرس ومؤلفات الباحثين الذين رد،حسين

مبرزاً مقياس العلماء القدامى للحكم على  ،لتوثيق أوجه الخلاف بين مدرستي البصرة والكوفة

  )٥(.الشعر الجاهلي

 ومعاصر ،يء لما يحويه من تقييم جر؛خطر الأبوابأويكاد الباب الرابع يكون 

 ، القيسيءمرأ وقد اتخذ الدكتور ناصر الدين الأسد من ديواني ،لمصادر الشعر الجاهلي

 والذي يتلخص ،ه في معرفة الشعر الصحيح من غيرركيزتين أساسيتينوزهير بن أبي سلمى 

خيرفي أن والرواةم بصحة ذلك القدر من الشعر الذي اتفق عليه العلماء  نسلّمنهج هو أن، 

 ،المشترك المتفق عليه أصلا لديوان الشاعرن نتخذ من هذا القدرأ و،واشتركوا في روايته

 ثم نتخذ من هذا المقياس ، وخصائصه الفنية،درسه دراسة دقيقة لنستشف منه روح الشاعرن

                                                 
 .٣٠٥ ص مرجع سابق،، ناصر الدين الأسد ١

  .٤١٠ ص نفسه، المرجع  ٢

  .٥٠٠ ص نفسه، المرجع  ٣

 .٥١٤ ص مرجع سابق، ،ناصر الدين الأسد ٤
 والأوديسة الشاعر هومر دون أن ينازعه ، والسابقون لعقود طويلة أن ناظم الإلياذة،اعتقد الأدباء: المشكلة الهومرية * 

نظر مصادر الشعر الجاهلي، ناصر الدين الأسد رن الثامن عشر الميلادي، للمزيد أوظل هذا الرأي سائدا حتى القمنازع، 
 .٢٩٣ص 

  

 .٥٨٩، ص ،، مرجع سابقناصر الدين الأسد ١
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 ٢٤

 عالم راوية التي انفرد كل ،ما نعرض عليه القصائد المتفرقةالفني الذي نستخرجه محكّ

 وما لم يستقم ، الديوانإلى وضممناه ، فما استقام منها مع مقياسنا رجحنا صحته،بروايتها

   )١(. اختلفت نسبته على ذلك الراوي العالمه مما نّأرجحنا 

ويبلغ المنهج النقدي للدكتور الأسد مداه حين يعرض للشعر الجاهلي في غير الدواوين 

 الشعر في هذه  أنإلى خالصاً ، وكتب الأدب العامة،غة، وكتب السيرةمن كتب النحو واللّ

فهو  ،مس لغيرها من الغاياتما وسيلة تلت إنّ،الضروب المختلفة من الكتب ليس غاية تقصد

 ، آخر للاستشهاد ويساق حينا، والاحتجاج كما في كتب اللغة والنحو،ا للاستدلاليساق حين

 وبذلك لا يعنى مؤلفو ، والأدب العام، والتاريخ، وتقوية الخبر كما في كتب السيرة،والتمثيل

ون هذا الشعر قديما قد قيل ن يكأما حسبهم  وإنّ، بذاته إلى شاعر الكتب بتحقيق نسبة الشعرهذه

 ومن أجل هذا لا نغالي إذا قلنا ، أو ما قالته القبائل، والاحتجاج به،في عصر يصح الاستشهاد

التي ر هذه الكتب كلها بأنواعها المختلفة ليست بطبيعتها مصدراً أصيلا من مصادر الشعإن 

  .يهايعتمد عل

التاريخي في دراسته لمصادر  أن الدكتور الأسد قد نجح في تطبيق المنهج ونرى

البيئة (  خلال إبراز العوامل الثلاث المكونة له النجاح من وقد تمثل هذا ،الشعر الجاهلي

   .)والجنس والوسط

ومن ناحية أخرى يلحظ أن الدكتور الأسد قد جنح إلى بعض الملاحظات ذات      

فصل الحياة التاريخية عن  ولعل السبب في ذلك يكمن في صعوبة ،الصلة بالمنهج الاجتماعي

 حيث يمكن القول إن الاتجاه التاريخي قد أفرز مناهج أخرى تقاربه أحيانا ،الواقع الاجتماعي

إن المنهج الاجتماعي من المناهج :"  في ذلك وقد قيل ،مثل المنهج الاجتماعي والنفسي

 ،منطلقاتها منه واستمدت ، وتولدت عنه،الأساسية التي انبثقت في حضن المنهج التاريخي

 وارتباطها بتطور ، والنقاد الذين استوعبوا تاريخية الأدب،خاصة عند هؤلاء المفكرين

  ٢. والعصور، والظروف، وتحولاتها طبقا لاختلاف البيئات،المجتمعات المختلفة

 ولا ، أن الذوق الفني ملازم لعمل الدكتور الأسد يرى،  والمطلع على هذه الدراسة

 ولعل ،النقاد التاريخيون يعدونه دعامة أساسية في استنطاق المنهج التاريخي ف،عجب في ذلك

  . وبيف في العمل الأدبي التاريخي،مرحلة الذوق الفني تبدو جلية متقدمة لدى تين

                                                 
 .٦١٣ المرجع نفسه، ص، ١
  .٤٤دار الآفاق العربية ، ص : مناهج النقد المعاصر، القاهرة ). ١٩٩٧(فضل، صلاح،   ٢
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 ٢٥

 فقد فتحت ،الأردن الدكتور الأسد رائدة للدراسات النقدية التاريخية في تعد دراسة و

لتكون مرجعا  ،العربي و المحليعلى المستويين والدارسين ،تالمجال أمام العديد من الدراسا

  .الجاهليهاما من مراجع دراسة الشعر 

الدراسة التي قام بها الدكتور الأسد دراسة متزنة على الرغم من حداثته في كما أن 

قد  و، أو عاطفية، أو أحكام متعجلة،أي تخبط منهجي فلم نلحظ ،نهج التاريخيالأخذ بتلابيب الم

  . والوصول إلى النتائج،عتمد التسلسل المنطقي في ذكر الشواهدا

 ،كما أكدت دراسة الدكتور الأسد أهمية المناهج النقدية في تصنيف الإبداعات الأدبية

التي تساهم في  ،وهذا ما دعا الدكتور الأسد إلى تبني مثل هذا المنهج للخروج بالرؤية النقدية

الحركة النقدية ة فيإنجاح أبعاد العملية الأدبي ةالأردني.  

 هامة مثل التفسير سحوت دراسة الدكتور الأسد لمصادر الشعر الجاهلي على مقاييو

 والمعطيات ،ويتمثل ذلك عند الحديث عن البيئة الجاهلية والسكن،  والبيئي، التاريخي

نصوص  والمقارنة بين ال، والناس في ذلك الوقت،الاجتماعية عند حديثه عن طبقات المجتمع

 والتأكد من نسبتها ، وقبل ذلك كله التحقيق الدقيق للنصوص التاريخية،لإخراج الصورة الأدق

  .إلى قائليها ما أمكن

 بل حظيت جميع ،ولم يلحظ اهتمام الدكتور الأسد بشخصية بذاتها أثناء دراسته النقدية

  .فسير والت، والتحليل، والدراسة،الشخصيات المدروسة بنفس القدر من الاهتمام

 فهذه البيئة هي ،الجاهلي الشعر فيالبيئة انعكاس  تركيز الدكتور الأسد على لوحظكما 

  .الفصيحالرحم الذي خرج منه هذا الكم الهائل من الشعر 

إن الدكتور الأسد قد كان أمينا بكل ما قدمه من : ولا يسعنا في النهاية إلا أن نقول   

 وقد أدى في هذا العمل رسالة علمية ،تاريخيةمعلومات عن الواقع المحيط بالنصوص ال

ا مشروعه العلمي بشكله  مثّل فيه، تقدم صورة جادة للتطبيق الصارم للمنهج النقدي،منهجية

  .المتكامل
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 ٢٦

القاضي (المنهج التاريخي كما تجلى في دراسة الدكتور محمود السمرة 

 )الجرجاني الأديب الناقد 
 فقد نقل ، من روافد الحركة النقدية في الأردنا مهما رافد الدكتور محمود السمرةيمثل

 إلى جانب ، وقدمها في صورة كتب مترجمة، والنقدية الأوروبية،العديد من الإبداعات الأدبية

 ومن أبرز هذه الأعمال المترجمة من الأدب ، والمبدعين الغربيين،كتابته عن حياة الأدباء

 لايدل ،)هنري جيمس ( و،  لليون أيدل، )لقصة السكيولوجية ا (    الغربي إلى الأدب العربي

  .١ لكلينث بروكس،) وروائع التراجيديا في أدب الغرب (،ليون 

 نا إلاّ أنّ،النفسيوعلى الرغم من وجود بعض الملاحظات للدكتور السمرة في المنهج   

 التاريخي في أعماله التي السمرة النقدية تمثلت في تطبيق المنهج رى أن جلّ إبداعات الدكتورن

  .سنعرض لأهمها

 على المنهج ،)القاضي الجرجاني الأديب الناقد( الدكتور السمرة في كتابه ويتكئ

نتاج الأدبي بشخصية  حيث ربط هذا ال،التاريخي كأداة فاعلة في تفسير عملية الإبداع الأدبي

تي طبق فيها المنهج في طليعة الكتب المنهجية الالكتاب  هذاويأتي  ، وظروفه،صاحبه

في   والاجتماعية التي كانت سائدة، والاقتصادية،ةالحياة السياسي عن  ففي بداية حديثه،التاريخي

  ٢".لا نستطيع أن نفهم الشخص إلا إذا فهمنا العصر :" الجرجاني نراه يقول  عصر

ر  فعلى الرغم من دراسات الدكتو،ويؤمن الدكتور السمرة بقداسة تراث هذه الأمة  

 الإخلاص لأدب الأمة العربية و،حبال إلا أننا نلمح لديه ،السمرة في حقل الآداب الغربية

  . ولا سبيل إلى ترجمة هذا الحب إلا بمثل هذه الدراسات،وثقافتها

 الذي يأخذ على عاتقه ،ويقف الدكتور السمرة في هذه الدراسة موقف الناقد التاريخي

 ، من خلال إظهار القيمة الأدبية لهذا العمل، العمل الأدبيالعناية التامة بالمؤلف الذي أبدع 

   . التي نشأ بها ة والبيئ، وعلاقة الإبداع بالمحيط،ومدى تمثله الواقع التاريخي

 ، والاقتصادية،لظروف السياسية يتعرض الدكتور السمرة  لفي مقدمة كتابهو 

 ، وفارس، وبلاد الشام،ر العراق ويخص بالذك،والاجتماعية السائدة  في القرن الرابع الهجري

عرض المقدمات التاريخية على الرغم  النقاد التاريخيين يميلون إلى  جلّ أن مما يلحظ غالباو

 لربط ، أن الدكتور السمرة قدم بمثل هذه المقدمة التاريخيةونرى ،من ذكرها مرارا وتكرارا

  . والبيئة المحيطة به،حياة القاضي الجرجاني بظروف العصر

إننا لن نفهم الشخص إذا " المقولة التي قالها الدكتور السمرة  في المقدمة وعودة إلى 

 نرى الدكتور يتحدث عن ظاهرة الغزل بالغلمان التي وردت إلى المجتمع ،"ما فهمنا العصر

                                                 
،بيروت ، ١، مناهج النقد الأدبي في الأردن في النصف الثاني من القرن العشرين ،ط)٢٠٠٤(لعرود ، أحمد ياسين ،ا ١
  .لمؤسسة العربية للدراسات والنشرا
 .١١ ص بيروت، المكتب التجاري، الجرجاني الأديب والناقد،، )١٩٦٦(  محمود،السمرة، ٢
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 ٢٧

 وكون ، وخاصته، مستشريا بين عامة المجتمع وأصبحت داء،العربي من بلاد فارس

 المولود بجرجان ، بن الحسن بن علي بن إسماعيل الجرجانيزلعزيالجرجاني علي بن عبد ا

 فلا بد أن يتأثر بهذه البيئة بما فيها من محاسن ، من أبناء هذه الفترة، تقريبا٣٣٧سنة 

 .١ومساوئ

 فيها الجرجاني متغزلا بغلام يقف الدكتور السمرة حول ذلك قطعة شعرية وقد أورد

  :٢  ماسمه أبو القاس

   من ذي دلال مهفهف غنج ا على دهش         يا قبلة نلته

  ه الضرج   والورد توريدقد حير الخشف غنج مقلته      

  أنت في حرج:   قال له الغصن  إذا تثنى أو قام معتدلا          

 جعالفتور والد   بين   قد قسم الحسن مقلتيك أبا القاسم  

 ،تي تتنافى مع القيم الأخلاقيةولعل الجرجاني اتبع أهل عصره بمثل هذه العادة ال

  . آخذا بآراء الفقهاء في ذلك العصر بفصل الدين عن الشعر،وتعاليم دين الإسلام الحنيف

 القارئ حتى يكون ،على المصادر الأصلية في دراستهالدكتور السمرة  اعتمد قد  و

تور السمرة هذه المصادر اعتماد الدك ومن ،ر مع التجربة التي يعايشهاموصولا بشكل مباش

 ونجد أنفسنا ،ولا تسعفنا كتب التراجم بشيء عن ترحله وحياته:" على شعر الجرجاني  يقول 

  ٣"مضطرين إلى استنطاق شعره

 فعلى الرغم من الوهن ، غنيةفي عصر الجرجاني نجد أنهاوعن الحياة الثقافية  

 وفي ذلك ،ياد القوة الثقافية إلا أننا نلحظ ازد، والدولة العباسية،السياسي الذي أصاب الخليفة

 فإن الأقاليم قد قويت ، كان الخليفة في بغداد قد ضعفإذا "      :السمرةيقول الدكتور

 وإذا حاولنا أن نبحث عن ، ونتيجة لهذا ازدهرت الحياة الثقافية في كافة مناحيها،وانتعشت

  .٤" إلى العربية   والهندي الذي نقل، والفارسي،السبب وجدنا منها التراث الإغريقي

 نراه ينظر ،وفي حديث الدكتور السمرة عن الحياة الأدبية السائدة في عصر الجرجاني

في تلك الفترة إلى قسمين حين قسم الاتجاه الأدبي السائد  ،إلى الحياة الأدبية من زاوية فسيحة

 ،ن جاز لنا التعبير أو الماجنة إ، الأولى الطبقة الخاصة، في المجتمعطبقتان متضادتانيتمثلهما 

 يقابلها على النقيض تماما الطبقة العامة التي ، واللهو، والمجون،وهذه الطبقة مفعمة بالثراء

  . وابتعاد عن زخرف الحياة،تمثل بقية النّاس بما فيهم من بساطة

                                                 
 .٩٠مرجع سابق  ، الجرجاني الأديب والناقد، محمود،السمرة ١
 .٩٣ص المرجع نفسه، ٢
  ٩١ ص ،القاضي الجرجاني الأديب الناقد ٣

 .٩٤ ص ،المرجع نفسه٤ 
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 ٢٨

 فالأدب الشعبي أدب شكوى ،و ينحاز الدكتور السمرة إلى الفئة الثانية في المجتمع

 أما الفئة الأولى فهي ،١"ينبجس منها انبجاس الينبوع من الصخر"حديث النفس  إنّه ،وترفع

التقرب من ، ومحاولة الطّائفة المتكسبة التي تسعى إلى صنع الأدب الزائف من أجل التزلّف

  . والحكّام،الخلفاء

 كتاب  الدكتور السمرةفقد صنفأما عن الحياة النقدية زمن القاضي الجرجاني 

 وجعل له المرتبة العليا عند حديثه عن الخصومات التي دارت حول  المتنبي ،)ةالوساط(

 وفئة كارهين له ، ويستحق منهم الثّناء، فئة معجبة بالمتنبي: وهي على ضربين،وخصومه

تي كتاب الوساطة  ويأ، محاولين توظيف العثرات للنيل منه،قادحين في شخصه المتعالي

 فأخذ الجرجاني على نفسه أن يتحرى ،ل بين المتنبي وخصومه الكتاب العدللقاضي الجرجاني

  . والإنصاف في الكتاب الذي قدمه للتخفيف من حدة النزاع الدائر بين الطرفين،النزاهة

 ، ومتأنية لكتاب الوساطة يخرج الدكتور السمرة بحكم نقدي دقيق،وبعد قراءة فاحصة

وكتاب الوساطة رسالة " ٢اعر والأحاسيس  بقوله فقد وظّف الأحكام النقدية البعيدة عن المش

(  ثلاثة أجزاء رئيسة والكتاب مقسم إلى ،" وإن خفي هذا الترابط حينا،واحدة مترابطة الأفكار

  ). النقد التطبيقي ، دفاعه عن المتنبي،المقدمة

 ،السمرة الرؤى النقدية في كتاب الوساطة حسب المعطيات الثقافيةوقد فسر الدكتور

 كما عمل على وضع الجرجاني في المكان ، والاجتماعية السائدة في عصره،سياسيةوال

خاتما دراسة كل محور بجملة من آراء النقاد الغربيين،المناسب في تاريخ النقد العربي ، 

وأضرب لذلك مثلا في الباب الذي عقده لما يسمى التعقيد والغموض الذي ساقه في نهاية 

رأس ) فبوالو (،ف مثل هذا الموقف النقّاد الغربيون  بعد الجرجاني بقرونوقد وق" كلامه بقوله 

 ، نادى بأن الحكم على الأديب إنّما يكون بالحكم على إنتاجه كله،المدرسة الكلاسيكية في فرنسا

  .ومثل هذا قال نيسارد من نقّاد القرن التاسع عشر

التي د إلى الثقافة الغربية  يعونمواقف للنقاد الغربيي هذه التعليقات من ومرد مثل

  . وترجمته للآداب الغربية، خلال دراستهاكتسبها  الدكتور السمرة من

في هذا الفصل : "  وحول ذلك يقولّ،ويرى الدكتور السمرة أن الجرجاني ناقد فذ

 وبينّا أنّه قد سبق إلى ، وأخرى ثانوية، فقد عالج قضايا كبرى،عرضنا لآراء الجرجاني النقدية

 ومنارة لا يخبو نورها من تاريخ النقد الأدبي ، ولكنّه مع هذا يبقى ناقدا فذّا،ثير من آرائهك

 ويظهر هنا أنه يقدم حكما تقييميا ،٣(...) ومنهجه قبل آرائه ، لأن المهم في الناقد روحه،عندنا

  . وهو غالبا ما يبتعد عنه نقاد المنهج التاريخي،للناقد

                                                 
 .٥٠ص  مرجع سابق ، الجرجاني الأديب والناقد، محمود،السمرة ١
 .١١٤ ص المرجع نفسه، ٢
 .١٦٩ص مرجع سابق ، الجرجاني الأديب والناقد، محمود،السمرة ٣
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 ٢٩

 ولعلّ المرجعية التي استند إليها هي ،موضوعيا في نقدهوقد كان الدكتور السمرة 

الحيدة التامة :  وهي نظرية تقوم على ثلاثة أسس ،)نظرية النقد المحايد (نظرية سانت بيف 

 والأقرب إلى طبيعة النقد في رأينا  ،عاء الفني وعدم الإد، وعدم التقيد بمذهب معين،في النقد

  ١. والفن بمعناهما الدقيق، أن النقد يقف موقفا وسطا بين العلم،وهو ما عليه النقاد المعاصرون

ن الدكتور السمرة قد طبق المنهج التاريخي بصرامة  أ، العرضوبقي أن نقول بعد هذا

 فقد استطاع توظيف ، النقديه والتطبيق في عمل، بحيث يظهر انسجام بين المنهج،في دراسته

 كما عمل على ،توظيفا دقيقا قائما في مكانه) للحظةوا،الوسط،الجنس(أصول المنهج التاريخي 

توظيفا الأدبية الغربية في هذه الدراسة  إضافة إلى توظيف ثقافته ،الة وتحليلهاجمع الحقائق الد

 فهذه الثقافات ليس لها ، بعيدا عن كل انتقاص من شأنه أن يمس واقع الأدب العربي،في محله

 مع مقاربة وجهات النظر النقدية بين ،دا نقدية تحليليةشأن إلا أن تضفي على الدراسة أبعا

  . والعرب،الغرب

 ، مليا عند المؤلف الذي أبدع العمل الأدبي قد وقف الدكتور السمرةومن الملاحظ أن

 الأدبي قيمة دون أن كل المزاعم التي تقول إن للعملبذلك  نافيا ،فجعله محور نقده واهتماماته

  .نعرف صاحبه

 والتاريخ في دراسته بأنها علاقة وثيقة ،تور السمرة العلاقة بين الأدب ويظهر الدك

 ويقف من التاريخ موقفا ذاتيا يحاول من خلاله الوقوف ، موظفا التاريخ فيها بشكل فني،متجددة

 وتأخذ منه إسقاطاته الأولى في توظيف فني ،عند المضامين الفنية التي تتكئ على التاريخ

  ٢. وتجلياته المختلفة، ورسم الصورة كفنان له انعكاساته،ؤرخيباعد بين التوثيق كم

 فهو ،الإبداعي الوعي القائم لدى الدكتور السمرة في دراسته للعمل إلى الإشارةوينبغي 

ليقف عند المفاصل العميقة التي تغوص في  النقدية أدواته موظفا ،يصور ما هو موجود واقعيا

  .  منه وتستخرج مواطن الجمال،العمل الأدبي
 
 
  

  

  

  

  

                                                 
 .١٨٣ ص،الناقدالقاضي الجرجاني الأديب  ١
 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،١ ط، مناهج النقد الأدبي الحديث في الأردن،)٢٠٠٤ (، العرود،انظر ياسين ٢

  .١٠٢، ص بيروت
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 ٣٠

  

الشعراء (المنهج التاريخي كما تجلى في دراسة الدكتور حسين عطوان 

  )الصعاليك في العصر العباسي الأول 
 ونقدية مهمة في حركة النقد الأدبي في ،ةيمثل الدكتور حسين عطوان ظاهرة أدبي

ت إلى ست  والتي وصل،ذ تمثل هذا الناقد المنهج التاريخي في دراساته النقديةإ ،الأردن

  دراسة علاقة هذه الظواهر من خلال، على دراسة الظواهر الأدبيةفيها عمل ،وسبعين دراسة

 وإعطائها صورتها التي جاءت ،والظروف في تشكيل هذه الظواهر ، ودور الزمن،ببيئاتها

  . ومشكلاته،تعبيرا عن لحظة من لحظات التاريخ

(  ففي دراسته ، الدراسةن منطلقوكعادة النقاد التاريخيي ،ويحدد الدكتور عطوان

 يظهر المجتمع العباسي بما يحوي من ظواهر ،)ول اء الصعاليك في العصر العباسي الأللشعر

صحاب المنهج التاريخي من شروط تخص البيئة  وهذ ما يذكرنا بما وضعه أ،اجتماعية مختلفة

  .وزمنها ،في دراسة الظاهرة السائدة

دية السائدة في العصر العباسي عن الظروف الاقتصاويقدم الدكتور دراسته بالحديث 

وجبت على الدكتور عطوان البدء بالعامل لكة قد أ ولعل دراسة ظاهرة الصع،ولالأ

 ليصل إلى نتيجة ، وتطورها، ورئيس في ظهور هذه الظاهرة،ثر بارزله من أ لما ،الاقتصادي

 ،على إيجاد هذه الظاهرةنتيجة لهذا العامل الذي عمل ن ظاهرة الصعلكة جاءت مفاده أ

  .وبلورتها في المجتمع العباسي 

قتصادية السيئة غفلوا الظروف الاأدباء قد  والأ،وقد أكد الدكتور عطوان أن الباحثين

 للحالة ،ظهار الجانب المشرق وركزوا على إ،التي عانى منها فقراء المجتمع العباسي

 ، وأقربائهم، وحاشيتهم، متمثلة بالخلفاء،باسي محددة في المجتمع الع فئةتعيشها  التيالاقتصادية

عطوان إلى دراسة هذه الحالة من منظور آخر يبين فيه الفئة المتضررة جراء مما دفع الدكتور

  .هذا العامل

 ، الأسباب التي تؤدي إلى النتيجة على وقد اعتمد الدكتور عطوان في دراسته 

 مما ، بكافة مناحيهاوضاع الاجتماعيةر الأ تدهوعنهنتج فالحديث عن سوء الحالة الاقتصادية 

  ولعلل،ما فقراء بائسين وإ، فإما أغنياء مترفين، طبقتين من الناس في المجتمعلى ظهورأدى إ

 وبناء ،الشعراء و،نفاق على المغنيين والإ، واللهو،بالترفانشغال خلفاء العصر العباسي 

كان مدعاة لانشغالهم عن هذه  ،رضاع الأوتتبع الثائرين عليهم في بق ،ها والتفنن في،القصور

  .الطبقة البائسة

 وتظهر هذه الدراسة براعة الدكتور عطوان في تتبع تطور ظاهر الصعلكة عبر     

ا  ويعقد فصلا يقارب فيه بين تطور الصعاليك من العصر الجاهلي مرور،العصور المختلفة

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٣١

يه تطورا باهرا للصعاليك من ى ف والذي رأ،لى العصر العباسي وصولا إ،بالعصر الأموي

  . وسلب أموالهم ، والأساليب في الاستحواذ على الناس،شتى النواحي

صعاليك ليسو من ل فا،لى طبقات وقد عمل الدكتور عطوان على تقسيم  الصعاليك إ

 والفقر كان مظلتهم التي ، والجوع،ن عامل التشرد إلا أ،ولا من طبقة واحدة ،جنس واحد

  ١.يستظلون بها

 ،قد قدم الدكتور عطوان رؤية منهجية حيال تطور الصعاليك في العصر العباسيو

د عزا الدكتور عطوان هذا التطور  وق،هدافهمهم التي كانوا يصطنعونها لتحقيق أوتغير وسائل

 واستقرار الصعاليك ، والتغير الجغرافي،تي في مقدمتها الانحلال الطبقيإلى أسباب ثلاثة يأ

  ٢.م في المجتمعبنائه وأ،بزوجاتهم

يتطور بتطور  ،طار بيئي واحددكتور عطوان طائفة الصعاليك ضمن إلقد وضع ال

 ،عندهم ث عن مكامن الحياة وانطلق من خلال هذا العصر  يبح،العصر الذي يعيشون فيه

ي مارسها  أن الرؤية النقدية التنرى لذا ، والتحايل،ووسائلهم في الاستجداء ،ساليبهموتطور أ

نه حاول الربط بين السياق  لأ، وقيمة إضافية لدراسته،عطوان تسجل له إيجابيةالدكتور 

 هذه العوامل منذ  عن طريق تتبع،دبينتاج العمل الأ والاجتماعي في إ، والثقافي،لتاريخيا

 لذا فقد جاءت هذه ، عليهاالذي طرأ وبيان التطور ،لى العصر العباسيالعصر الجاهلي إ

 التي ،لى الفوضى الاجتماعيةفتدهور الحالة الاقتصادية مدعاة إ ، الظواهر انعكاسا لبعضها

وفقراء،ثرياءمت المجتمع إلى فئتين أبدورها قس .  

 وقطع الطرق ،لنهب وا، والسلب،وقد اتخذ الصعاليك في سابق عهدهم من الغزو

 لى استقرار العرب في بالإضافة إ،لعوامل التي ذكرناها سابقان ا إلا أ،وسيلة للتكسب

لصعاليك في كسب  والتضييق على ا، وهجر البوادي عامل رئيسي في التخفيف،الحواضر

 س ويأتي المديح على رأ،كب المجتمع الذي يعيشون فيهخرى توا فاتجهوا إلى وسائل أ،رزقهم

 ،ثرياء في الشوراع والأ،والتجار ، فكان الصعاليك يتعرضون للوزراء،هذه الأساليب المتبعة

 انقلب المديح إلى هجاء ،رض الممدوح عنهمع حتى إذا ما أ،ون في المدح ويطر،دحونهمفيم

  .لى شراء سكوتهم مخافة الوقوع في مثل هذا الموقف مما يدفع بالناس إ،لاذع

فاستنطاق  ، والحدث ،تور عطوان على النص كدلالة تاريخية تختزن الزمنويعتمد الدك

 سواء في ، عرض موضوعاتهمعاليك فيالشعر يكشف لنا عن هذه الوسائل التي اتبعها الص

 وغيرها من ، أو الدعوة إلى الإصلاح، أوالتحدث عن الفقر والبؤس، أو هجائه،مدح الشخص

  :بي الشمقمق  الدكتور عطوان في المدح قول أامثلة التي ساقهومن الأ ،خرىالموضوعات الأ

  يها الملك الذي                 جمع الجلالة والوقارهياأ

                                                 
 .٥٦اء الصعاليك في العصر العباسي الأول، دار الجيل، عمان، ص ، الشعر )١٩٨٨(عطوان، حسين،  ١
 .٦٤المرجع نفسه، ص  ٢
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 ٣٢

  تك في المنا               م وعدتني منك الزيارة يإني رأ

  فغدوت نحوك قاصدا             وعليك تصديق العبارة 

  العيال تركتهم                  بالمصر خبزهم العصارة  نإ

  وشرابهم بول الحمار             مزاجه بول الحماره 

  ضجوا فقلت تصبروا               فالنجح يقرن بالصبارة 

  خا الغضارة والنضارة حتى أزور الهاشمي                  أ

جميل بن  ما قاله أبو الشمقمق يهجو ، ذكرها الدكتور عطوانمثلة الهجاء التيومن أ

  :محفوظ عامل يحي بن خالد البرمكي 

  وهذا جميل على بغله          وقد كان يعدو على رجله 

  دق من شكله ن التزنوقد زعموا أنه كافر            وأ

  ذن ربك في قتله كأني به قد دعاه الإمام          وأ

لى طبيعة الدراسة التي تملي لا يعود إ وهذا ، ويلحظ عناية الدكتور عطوان بالشخصية

 بل يظهر قدرة الدكتور عطوان على البحث ، الناقد التعرض لمثل هذه الشخصيات حسبىعل

 لمشهدطهم مع بعضهم في صورة نسيج يبرز لنا ا ورب، وتصنيف المجتمع في طبقاته،والتقصي

بي  للحديث عن أفراد باب خاصإلى إ الدكتور عطوان  مما دفع،السائدة في العصر العباسي

  .شقى شعراء الصعاليك وصف بأنه أ الذي،الشمقمق

 ،ن قد حاول منذ البداية أن يقنع القاريء بالنظر إلى الشرط التاريخين الدكتور عطواإ

في هذه النظرة دلالة على استواء المنهج التاريخي ونرى  ،الأثر الأدبي في اثنائهالذي أنتج 

  . واتساقه مع الدراسة،عند الدكتور

 لما ؛ن لهذه الدراسة التي قدمها الدكتور عطوان قيمة فنية عاليةويبقى أن نقول إ

تمع  السائد في المجظهار الصراع الطبقي عن طريق إ،من وقفات وصفية معبرةتضمنته 

 الكادحين في  وبين الفقراء،)الخلفاء والولاة وجباة الضرائب( صحاب السلطة العباسي بين أ

 إثراءساهمت في  وجمالية ، وقيمة فنية،ضاف لظاهرة الصعلكة روحا جديدة فقد أ،هذا المجتمع

  . وجعلها من الدراسات المتميزة في مجال المنهج التاريخي،الدراسة
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 ٣٣

الحركة "يسمير قطام الدكتور في دراستيا تجلى  كمالتاريخيالمنهج 

  ).١٩٦٧-١٩٤٨(، ) ١٩٤٨ – ١٩٢١ (ة في شرق الأردنالأدبيّ
اتكأ الدكتور قطامي في دراسته للحركة الأدبية في شرق الأردن على المنهج التاريخي 

 فقد وضع الدكتور ، وموجها للمادة الإبداعية التي نوقشت في هذه الدراسة،اتكاء واضحا

 باحثا عن العوامل التي أدت إلى ،مي الظاهرة التي يدرسها في إطاريها الزماني والمكانيقطا

 ، ونتيجة من نتائجها، بوصف هذه الظاهرة انعكاسا لهذه الظروف التاريخية، وتشكيلها،وجودها

 وأثرها على ، في الأردنولكي يصل إلى نتائج واقعية مقنعة تحدث عن النهضة الأدبية الحديثة

 وعرض حالة الأردن ، وتحدث عن موقع الأردن من مسيرة النهضة،اج الإبداعي العربيالنت

  . والاجتماعية السائدة، والظروف الاقتصادية،من حيث التعليم والسياسة

 عندما " :لهذا المنهج في البحث قائلا وقد تحدث الدكتور قطامي منذ البداية عن تبنيه 

 وقليلة مما يتيح لي الفرصة لدراستها دراسة ،ها محددةنّبدأت استقصاء فنون الحقبة كنت أظن أ

كبر كثيراً مما توقعتأها  لكني فوجئت بأنّ،ةنقدي،بل ، مستوياتها متفاوتة بين أديب وآخر وأن 

  )١( . "راسةنطباعي في الدلمنهج التاريخي الا لل التحوإلى مما دفعني ،لدى الأديب الواحد

 فقد حدد الفترة ،زماني:  الأول ،ذه الحركة إطارانوقد وضع الدكتور في دراسته له

  .هو إمارة شرقي الأردنو ،ومكاني ) ١٩٦٧ – ١٩٢١ ( ،التي يريد دراستها

واستطاع الدومجلات ،ة من صحفكتور بعد بحث متقص من جمع المادة العلمي 

 ثروتهم الأدبية من  أو أبناء الأدباء الذين تركوا شيئاً، وأقوال أدباء عاشوا في تلك الفترة،قديمة

 فليس كل ما قاله الدكتور ،إليها ويعلل النتائج التي وصل ، ويفسر،أن يحلل محاولا  ،ورائهم

 بناء على ما  اجتهاده الشخصيفيها بل هناك من الأمور التي وضع ،ةة حسيمبني على أدلّ

   .رآه

 ،في الأردن عوامل تطور النهضة إلى إشارته  قطاميالدكتوروفي خضم ذلك يواصل 

وأنهذا البلدإلى ولبنان أكبر الأثر في نقل الثقافة ،ما مصر لبعض الدول لا سي .  

أمفكان مكانها مجالس الأمير عبد االله ،ةا المحور الذي تحدث فيه عن النهضة الأدبي 

نظر  صاحب وكان أيضاً،ويتساجل معهم ، ويقربهم، والشعراء، الشعرحبيكان ل، الذي الأو 

 وأولها ، بكل وسائل الحفظ من الاندثارها إحياء هذه اللغة عن طريق تزويدإلىيطمح بعيد، 

اً كافياً لإحباط ب أن انسحاب الكثير من الأدباء من حوله كان سبإلاة، إنشاء مجمع للغة العربي

   .هذه المحاولة

ة لشعري وا،ة الأدبية الحرك مدارعبد االله كان الأمير " : الدكتور قطاميوفي هذا يقول

 والمجلات التي وجدت ، من خلال الصحفوكان بعض النتاج الأدبي يجد طريقهفي الأردن، 

                                                 
  .٣ ص وزارة الثقافة والشباب،،١، ط) ١٩٤٨ – ١٩٢١ (الحركة الأدبية في شرق الأردن،)١٩٨١( سمير،،قطامي١  
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 ٣٤

 من الشعر الكثير وكان ،ة محفوظاً في الذاكرةائرة الخاص وبعضه الآخر يظل ضمن الد،آنذاك

ةيتناول قضايا سياسي،أ و،ة خاصة ووطنين  الأردن فراراً مإلى كثيراً من الشعراء قد لجأ ن

  )١(. "مالاً كبيرة على سمو الأمير عبد االله آ يعقدون  كانوا إذ،بطش الفرنسيين

وعلى الرغم من أنها لا تكاد تخلو في  أنّإلا ،ة هذه الدراسة قد اختصت بالحركة الأدبي

 فالاستقرار ،ة التي كانت سائدة آنذاكروف السياسي الظّإلىواحدة من صفحاتها من الإشارة 

 أو ، الأمامإلىمن حيث دفعها  ،ةاضطرابه عامل مهم في الحركة الأدبي أو ،السياسي

  .الانحطاط

 ، والاجتماعي،منه السياسي ،الشعر والنثر، فالنثر متعدد الأغراضوضمت دراسته 

  .وقضايا أخرى

 فدرس القصة من ، بدراسة الجانب النثري عناية خاصة الدكتور قطامي وقد عني

 ،ة في تزويد الباحث عن واقع الحياة الاجتماعيا مهمانثري رافد كون هذا الفن ال،بداياتها

ة واحدة قد تحمل بين ثناياها موضوعات والسياسية بشيء كثير من التفصيل، فقراءة قص

 بسبب طبيعته الفنية التي ،أقل قدرة في عرضهايكون الشعر لربما  ، وشخصيات كثيرة،مختلفة

  . وتفصيل الواقع،تبتعد عن سرد الأحداث

 ،اس لعبد الحليم عب،)فتاة من فلسطين ( ة قصنماذجه القصصية التي درسها ومن 

تحدث  إذ ، وتشرد أهلها،ة من أوائل القصص التي تعرضت لنكبة فلسطينوكانت هذه القص

 ، ما قبل النزوحثاء حواد وما أصابها من جر، حياة بعض الأسر الفلسطينيةعنالدكتور فيها

 وتنتقل  ،رض فلسطينأ وفتاة تبدأ على ،حب بين شابالقصة عن علاقة  وقد تحدثت ،وما بعده

 تلبية لنداء ،رض فلسطينأتنتهي باستشهاد الشاب على  و ،ان عمإلىبسبب الهجرة ذلك بعد 

  )٢( .الواجب

رض الوطن في ظروف أ وسامي على ، التي ربطت بين فدوىبة الحومن خلال قص

 ويحمل ، والتقاليد السيئة،ناول الكاتب كثيراً من العادات يت،ان وقسوة الحياة في عم،النزوح

 كما يعرض لقطاعات من ،والكلام الذي ساد البلاد العربية قبيل النكبة ،على جو الخطب

  )٣( . وسلوكياتهم في تلك الظروف الاستثنائية، وأخلاقهم،الناس

ب في  فهي تعالج قصة ح، كثيرةرموزا فيها مثل هذه القصص يجد إلىالناظر و

  ، نفسها أن جوهر الحديث هو ضياع الأرضإلا ،رض فلسطينأ وفتاة على ،الظاهر بين شاب

                                                 
 ص  وزارة الثقافة والشباب،،١، ط) ١٩٤٨ – ١٩٢١ (الحركة الأدبية في شرق الأردن،)١٩٨١(، سمير،قطامي١  

٢٤.  

  ص وزارة الثقافة والشباب، ،١، ط) ١٩٤٨ – ١٩٢١ ( الحركة الأدبية في شرق الأردن،)١٩٨١(، سمير،قطامي٢   

٤٤. 

 .٤٦  ص المرجع نفسه،٣ 
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 ٣٥

الدخول في حديث عن الظروف التي كانت تسود تلك الأيام في إلى إضافة ،اسد النّوتشر 

وسيئة في ،بما فيه من أخلاق حسنة ، ونماذج من المجتمع، وعرض شرائح،ةالبلاد العربي 

  .ايةظروف صعبة للغ

 فقد عرض فيها ،١٩٦٧- ١٩٤٨ ت الفترة الواقعة بين أما في دراسته الثانية التي غطّ

 ،والرواية،وأهم ممثليها، والقصة القصيرة، وسماته، واتجاهات الشعر،لمسيرة الأردن السياسية

  . إلى جانب  الجهود المسرحية في الأردن،وملامحها

 والسياسية التي شهدها المجتمع ،الدكتور قطامي أثر الظروف الاجتماعيةويدرس 

لا شك أن للظروف  ":فيقول  ، والتي انعكست على الحركة الشعرية في الأردن ،الأردني

 والاجتماعية التي شهدها المجتمع الأردني في الخمسينيات أثرا بارزا في حركة ،السياسية

 ليصوغوا التقليديةات  والتعبير،  إذ بدأ العديد من الشعراء بالابتعاد عن القوالب،الشعر

  ١.. ."عباراتهم

 نأخذ منها على ،والأمثلة الشعرية التي استشهد بها الدكتور قطامي حول ذلك كثيرة

   :٢ لرشيد زيد الكيلاني التي قال فيها،)زفرات ذكرى(سبيل المثال 

  من والد كان فردوسي ورضواني   وقد تجرعت مر اليتم من صغري       

   في النائبات ويحميني ويرعاني    صنا ليكلاني        لم يبقه الدهر لي ح

   قيوده بين أشواك وأدران     قضى وخلفني للفقر أرسف في         

     من الزمان ولا سترا لعدوان   ولم يكن لي بقاء الأم مكرمة           

    بما تواليه من عطف وتحنان   مسكينة قصرت في أمر تربيتي          

   ما اختل من شاني أصلحت ولم تكن   قومت ما اعوج من خلقي         فلم تكن 

   أدركت قدري فما تركت                إصلاح أمري إلى أحداث أزماني ايا ليته

  لو أنصف الدهر بي لاختارها وقضى          علي باليتم مجموعا فأغناني 

 ،ف الاجتماعية القاسيةففي هذا المقطع على سبيل المثال يتحدث الشاعر عن الظرو

 فلم تستطع أمه على الرغم مما قدمت له ،جراء موت والده وهو صغيرالشاعر التي عاناها 

 لا يجد من يدافع عنه ، فظهر في المجتمع فقيرا يحيا حياة الأذلاء،من حنان أن تعوضه فقد أبيه

  .في النائبات

 فقد ، اعتراها من تطور وما،قد درس الدكتور قطامي الحركة الشعرية في الأردنو

 كما بين سمات ،بين أن الشعراء في الفترة المدروسة قد تحرروا من قيود الشعر التقليدية

                                                 
ص   وزارة الثقافة والشباب،،١، ط) ١٩٤٨ – ١٩٢١ (الحركة الأدبية في شرق الأردن،)١٩٨١(، سمير،قطامي  ١   
٧٤. 

  .٨٠المرجع نفسه ص ، ٢ 
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 ٣٦

نموذجا يحتذي  والشعراء المصريين أ،المرحلة الشعرية الانتقالية الحديثة التي اتخذت من الشعر

  .به الشعراء في الأردن

 فهم شعراء يلازمون ،لك الفترةوقد رسم الدكتور قطامي صورة مشرقة لشعراء ت

 فتخرج إبداعاتهم ، المحيطة بهمة والاجتماعي، ويعايشون التغيرات السياسية،قضايا أمتهم

  . وشفافيته،الأدبية كمرآة صادقة تعكس روح العمل الأدبي

بعد قراءتي المتأنية  " :يقول الدكتور قطامي ،راسته للقصة القصيرة في الأردنوفي د

 بما ، أرى أن معظم هذا الإنتاج يمتح من المعين الاجتماعي،صصي لهذه المرحلةللإنتاج الق

  .١...." والاقتصادية، والاجتماعية، ويعالج هموم الإنسان السياسية،فيه من مآس وآلام

ولعل أي  ،ويورد الدكتور قطامي نماذج للقصة القصيرة في الأردن مع التعليق عليها

  يعلن عن ،يقية التي قرأ فيها الدكتور قطامي النصوص الإبداعيةاختيار من النماذج التطب

 فنجده يبحث عن حياة النص ،شخصية المنهج التاريخي الذي تمثله في هذه القراءات النقدية

 وعلاقته مع النصوص ، وتطور حضوره الأدبي الثقافي،  من خلال لحظته التاريخية،الإبداعي

 والبحث عن الظرف ، وانتماءاته،ه بحياة المبدع ومواجهة النص من خلال ربط،الأخرى

  .التاريخي في إطار حركة التاريخ

أما القصص :"  يقول ،)شعاع النور( ففي تعليقه على مجموعة محمد أديب العامري  

 ، والعادات السيئة، والاجتماعية، والفروق الطبقية،المؤلفة فتدور كلها حول الفقر والغنى

  ٢. " على البسطاء والمحتاجين، وقسوة الحياة والناس،يقع على الفقراء والظلم الذي ،والنفوذ

 ويتخذ ، ومشكلاته،ويرى الدكتور قطامي في القصة فنّا يحمل هم الواقع الاجتماعي

 في ، من الداء الاجتماعي المستفحل في المجتمع الأردنيا في نفس الوقت أداة لعلاج أنواعمنه

  .ظروف استثنائية صعبة

تناول نجاتي صدقي في قصصه :" قه حول ما كتبه نجاتي صدقي يقول وفي تعلي

 والعادات والتقاليد ، وأسلوب الراقصات في اقتناص الزبائن،موضوعات عامة كالأخذ بالثأر

 ، وهذه كلها هموم عامة يعانيها النّاس في المجتمع العربي، والأنانية، وحياة الصيادين،السيئة

  .٣"ومادة واقعية للكاتب

 ، ويجعل منه رسالة اجتماعية،الدكتور قطامي يجعل من النقد موقفا يختاره ويتبناهو

  .  فيتحقق بذلك للناقد الرؤية النقدية التي يريد، لتصل إلى المجتمع؛واقتصادية تحمل هدفا نبيلا

                                                 
  ،الثقافة والشباب وزارة ،١، ط) ١٩٤٨ – ١٩٢١ (، الحركة الأدبية في شرق الأردن،)١٩٨١(، سمير،قطامي  ١

 .١٤٦ص
 .١٤٨المرجع نفسه ص  ٢
 .١٥٠ص  ، مرجع سابق ،الحركة الأدبية في شرق الأردن،)١٩٨١(، سمير،قطامي  ٣
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 ٣٧

تضم عشر "  :يقول) وطنية خالد وأزاهير الصحراء(روكس العزيزي وحول مجموعة 

 وخاصة ، وبعضها الآخر انتقاها من واقع المجتمع الأردني،حقيقة بعضها وقعت ،قصص

وهذه كلها لا تخرج عن إطار الواقع .... وعلاقات أبنائه بعضهم ببعض،المجتمع البدوي

 وعلى أرضه سار ، فمنه استمدت أحداثها،الاجتماعي الذي يعيشه المجتمع الأردني

  ١..."شخوصها

 ،دية التي يسوقها الدكتور قطامي اتسامها بالعمقومن الملاحظ أيضا في التعليقات النق

  . ومدى اتفاقه مع الواقع، وأسلوبه،كذلك الملاحظات المتعلقة بلغة الأديب

 قصص  فهي ثمان لميشيل الحاج ،)المجنون يعشق الموت(أما تعليقه حول مجموعة 

 ، ورشوة،د وأمراض المجتمع من فسا، والمسحوقين، وهموم الفقراء،تتناول قضايا النّاس

  .٢... ومحسوبية،وواسطة

أما مجموعة :" لعيسى الناعوري يقول) خلي السيف يقول(وفي تعليقه على مجموعة 

 ست منها تدور حول صراع ،  لعيسى الناعوري فهي تسع قصص،)خلي السيف يقول(

 ، ووسائلهم الخبيثة في استيلائهم على الأرض، ودسائس اليهود، وجو الحرب، واليهود،العرب

  .٣...". وظروف الهجرة،وطرد أصحابها منها

وهذه كلها لا "  :يقول  ،)قصص ونقدات(وفي تعليقه على مجموعة حسني فريز 

  ٤." وهموم الناس العاديين ومشاكلهم ،تخرج عن دائرة الواقع الاجتماعي

نلتقي بست قصص تدور في :" يقول ) الدحنون(وفي مجموعة محمد سعيد الجنيدي 

 وهناك ، وظروف الفقر التي يعاني منها الإنسان في المجتمع الأردني،وة الحياةغالبها حول قس

  .٥... " أو الحياتية، وبعض الأمور اليومية،قصة عن ألم النزوح

 إيمانا منه بأهمية ؛ والرواية الأردنية،وقد عرض الدكتور قطامي لنماذج من القصة

  . وأثره في التحولات الاجتماعية،الإبداع

تدور "  :يقول ) ما أقل الثمن( ليقه على محمود سيف الإيراني في مجموعتهوفي تع

 ومنها ما ، وقسوة الحياة التي واجهت النازحين، والتشرد،هذه القصص حول النزوح الفلسطيني

 أولئك الذين يصورهم الكاتب في الدرجة ، ومتاعبهم، والطيبين،يدور حول هموم الفقراء

  .٦..."جتماعيالسفلى من درجات السلّم الا

                                                 
   .١٥٠المرجع نفسه، ص،   ١
 .١٥٣ ، ص،المرجع نفسه ٢

 ١٥٣ ،ص ،المرجع نفسه ،الحركة الأدبية في شرق الأردن، )١٩٨١(، سمير،قطامي٣ 
 .١٥٤ ، ص،المرجع نفسه ٤
 ١٥٣ ،ص ،المرجع نفسه ٥
 .١٥٦ ،المرجع نفسه ص ٦
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 ٣٨

نجد فيها عددا من : " لأحمد عناني يقول) حبة برتقال(وفي تعليقه على مجموعة 

وبعضها ....  وألم، وما جاراه من فقر، والهجرة،القصص ذات هموم فلسطينية متعلقة بالتشرد

  .١..." والناس العاديين،ذات هموم إنسانية عامة متعلقة بالفقراء

 ، والظاهرة، بل يحلل الحدث،فقطيعنى بسرد الأحداث تور قطامي لا ونرى أن الدك

 وتمثل القصة السابقة ، وأسبابها التي أدت إليها، وتطورها، وبيئتها،من خلال ربطها بظروفها

  .خير دليل على ذلك

نجد واحدة منها ذات طابع "  :ليوسف العظم يقول)  الإنسان ايا أيه( وفي مجموعة 

  والقهر في المجتمع الأردني، والفقر،لست الباقية تتناول الظلم وا، وأحداثها في القوقاز،ديني

"...٢.  

 ،)المعطف القديم(فنلتقي به في مجموعة : " وفي تعليقه على صبحي شحروري يقول 

 وتدور القصص حول ظروف الحياة في مجتمع ، وفيها تسع قصص،)١٩٨٣(التي طبعت سنة 

  .٣...."الضفة الغربية حيث عاش الكاتب

 يلاحظ كما ، وانعكاساته في حياة الأفراد، على المجتمع قطاميظ تركيز الدكتورويلح

 كما كان ، وملتزم بقضايا الأمة والعصر،بعد هذا العرض أن الدكتور قطامي ناقد متمرس

ته  من خلال قراء، والمضمون، بمحاولة المواءمة بين الشكل،ملتزما في ملاحظاته النقدية

  .ية المدروسةللأعمال الأدبالنقدية 

 واستقراء شاملة للأعمال ،بعد أن يقوم بعملية رصد ،بمنهجه ويلتزم الدكتور قطامي 

 والفاعلة في تكوين ،ررة والبنائية المتك، كي يكشف عن شبكة العلاقات الاجتماعية،القصصية

  .والقضايا الكبرى المسيطرة على النسق الإبداعي للأديبالموضوعات ، 

دروس لدى الدكتور قطامي إلى صورة صادقة  للواقع الذي يعيشه كما تحول النص الم

  .الذي يقدمه في صورة الإبداع الأدبيو ،الأديب

  

  

                                                 
  .١٥٧ ،ص،المرجع نفسه ١

 .١٥٨، ص المرجع نفسه ،الحركة الأدبية في شرق الأردن، )١٩٨١(، سمير،قطامي٢ 
 .١٦١ ، ص،المرجع نفسه ٣
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 ٣٩

  الفصل الثاني

   الاتجاه الاجتماعي
 يرى صلاح فضل أنة التي انبثقت في حضن  المنهج الاجتماعي من المناهج الأساسي

 والنقاد ،ة عند هؤلاء المفكرين خاص،منهها واستمدت منطلقات ،دت عنه وتولّ،المنهج التاريخي

ة الأدبالذين استوعبوا فكرة تاريخي،طبقاً ، وتحولاتها،ر المجتمعات المختلفة وارتباطها بتطو 

 الذي ،تين فإننا نذكر ، نذكر النقد الاجتماعيما  وعند، والعصور، والظروف،لاختلاف البيئات

أ، و)الجنس والوسط والزمن (ة  النقد قائم على عوامل  ثلاثكان يرى أنالنقد الاجتماعي ن 

  .)١(مرتبط بالدعوى الأخلاقية

 عبر محوري ، أن المنطلق التاريخي هو التأسيس الطبيعي للمنطلق الاجتماعيونرى

 والنفسية التي ، كما أن المنهج الاجتماعي يلفت الانتباه إلى الحياة الاجتماعية،الزمان والمكان

 ، والوسط،حد بعيد إلى الزمن التاريخيإلى  بينما ينحاز التاريخي ،لأدبييلتزم بها العمل ا

   . ويحاول قراءة الأدب من خلالها،والسياقات الثقافية العامة

 فيقول جورج ،ويبحث المنهج الاجتماعي عن حقيقة العمل الإبداعي المرتبطة بالحياة

 لا يمكن أن ينهض على فكرة  العمل الأدبي أن،الواقعية هي الاعتراف بحقيقة" :لوكاتش

 ولا على فكرة المبدأ الفردي الذي ،يفترضها الطبيعيونالمتوسط الجامد الخالي من الحياة كما 

  . )٢(" ي اللاشىءيذيب نفسه ف

 فهذا ،وثيقا الحدث الأدبي مرتبط بالمجتمعات ارتباطا الاجتماعي أن  لذلك يرى الناقد 

 فندرك قطعا أثر المجتمع في احتواء ،المجتمع لولا وجود الطراز من الأدب لم يكن ليظهر حيا

  .وإبرازه ،هذا الأثر الأدبي الاجتماعي

 ، العلاقة بين الأدبيفي مقدمة الدراسات التي بحثت ف) جورج لوكاتش(وتأتي كتابات 

 ، حيث قدم دراسات تربط بين الجنس الأدبي، وتمثيلا للحياة، بوصف الأدب انعكاسا،والمجتمع

  .٣ والثقافية في مجتمع من المجتمعات ، وبين طبيعة الحياة الاجتماعية،هارهوازد

 ،من جميع زواياهفي الأدب  المجتمع  تجلياتويعيننا المنهج الاجتماعي في دراسة  

 فقراءة ، إلا بواسطة هذا المنهج،إضافة إلى الجانب الخفي الذي لا يستطيع أحد الالتفات إليه

 ،يجابيات فيه من إ قد تعطينا صورة واضحة عن المجتمع بكل ماقصة على سبيل المثال

  .وسلبيات

                                                 
 . ٣٣ ص القاهرة، الآفاق العربية،، ١ مناهج النقد المعاصر ط،)١٩٩٧( صلاح ،فضل  ١

  .٢٨ دار المعارف، ص،، مصر٢مناهج النقد الأدبي، ترجمة الطاهر مكي، ط ،)١٩٩٢(،ك أندرسون أنري امبرت ٢

 .٥٥ص ،  مرجع سابق، صلاح ،فضل ٣ 
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 ٤٠

 فقد صورها ، الشخصية الإنسانية بجانب كبير من الأهمية في المنهج الاجتماعيىتعنو

 إذا حاول الكاتب أن إلا التصوير الحي للشخصية الإنسانية الكاملة لا تسير نإ " :هلوكاتش بقول

  أو الذوبان،نحلالالال بة العضوية التي لا تقق هي العلاشضع النقا والنقطة مو،يخلق أنماطا

 حيث هو  من أي،والإنسان من حيث هو كائن اجتماعي ،بين الإنسان من حيث هو فرد خالص

  )١( ".عضو في المجتمع 

الأول : وتتضمن عملية الإبداع الفني في المنهج الاجتماعي عنصريين أساسيين

 وما سيقوم ، والشخصية الإنسانية بكل أطيافها،وسلبيات ،إيجابيات وما يحمل من ،المجتمع

  .المجتمعحولها من إبداع أدبي تظهر به هذه الشخصية بدور البطل الذي يكشف حقيقة 

 لعلاج  في تقديم اقتراح- إضافة إلى وصف الواقع-        ويسهم النقد الاجتماعي

العمل إلى  ينظر  فهو، والأخلاقية،اعية الخاصة المتصلة بالجوانب الاجتمبعض المشكلات

 بل وتعمل على ،عمل على كشف التطورات المختلفة داخل الكيان الاجتماعيت كأداةالأدبي 

 مرتكزة في ذلك على الناقد الاجتماعي الذي يعتبر محور التغيير في العملية النقدية ،إصلاحه

  .الاجتماعية

 ،رموقة في حركة النقد الأدبي في الأردنوم ،ويحظى المنهج الاجتماعي بمكانة متقدمة

 ولعل السبب الذي دفع ببعض النقاد الأردنيين إلى تبني مثل هذا المنهج النقدي، طبيعة

 فقد كان ، التي تسيطر على المجتمع الأردني،والاجتماعية، والاقتصادية،الظروف السياسية

 ت التي كان،لمرجعيات النقدية الغربيةإلى جانب التأثر با ، وسر أحزانه،المجتمع هاجس الأديب

  .تدعو إلى تبني مثل هذا المنهج النقدي في الدراسات الأدبية

 دراساتهم،طبقوا المنهج الاجتماعي في  أردنيين اقدينلن هذا الفصلوسأعرض في 

    .آثارهنوا  وبي،حيث ربطوا العمل الأدبي بالوسط الاجتماعي

                                                 
 .١٦٤ ص ، الهيئة المصرية للتأليف والنشر، القاهرة،سعد حليمأ ترجمة ، ضرورة الفن،)١٩٧١(،آرنست فيشر  ١
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 ٤١

لقصة القصيرة في ا" هاشم ياغيدراسة   المنهج الاجتماعي كما تجلى في

  . )١٩٦٥ – ١٨٥٠(  منذ "الأردن وفلسطين
في  الذين طبقوا المنهج الاجتماعي ،يعتبر الدكتور ياغي من أوائل النقاد الأردنيين     

 والمجتمع ، أن الأدب،من خلال دراساته النقدية الاجتماعية، فقد آمن الدكتور ياغي،دراساتهم

 محاولا ، فكان لزاما على الأديب أن يواجه المشكلات التي يعيشها المجتمع،انصنوان لا يفترق

  .إيجاد الحلول لها

في نقده للعمل الأدبي من المجتمع الذي يعد نواة المنهج الدكتور ياغي وينطلق 

 للقصة القصيرة في الأردن وفلسطين تهاً من خلال دراس ويبدو ذلك واضحا جلي،الاجتماعي

  )١(. )١٩٦٥ – ١٨٥٠(  منذ 

 الإشارة إلى  عن طريق، الظاهرة الاجتماعية السائدة آنذاك في البدايةويحدد ياغي

 وهو ، والقسم الجنوبي منها خاصة،شهدت سوريا عامة:"  فيقول  ومكانه، وألوانه،الاستعمار

نقف  ألوانا ثلاثة من الاستعمار في الفترة التي ، وفلسطين،الذي آل فيما بعد إلى شرق الأردن

 الذي تداخل مع ، والأوروبي، والإنجليزي، وهذه الألوان هي الاستعمار التركي،عندها

  .٢" الاستعمار التركي منذ وقت ليس بالقصير

 ، بسرد تاريخي مفصل،ويتناول الدكتور ياغي الأحداث السياسية في المجتمع الأردني

 وأثره في ،ديثه عن الاستعمار أما ح، وألوانه يأخذ منحى التاريخ،فالحديث عن الاستعمار

  .الحياة الاجتماعية فيعكس الرؤية الاجتماعية التي انتهجها الدكتور ياغي في دراسته النقدية

 ومحاكاة ،على تغير النظم الاجتماعية  في المجتمعات العربيةوبوقوف الدكتور ياغي 

ج من دائرة الهم لى الخرو رأى أن المجتمع الأردني بدأ ينزع إ،الفكر العربي للفكر الغربي

ي  ويذكر الدكتور ياغ، عن طريق إيجاد الحلول لهذه الأزمات، في مجتمعهالإنساني السائد

 في فعالاباعتبارها عضوا  وسعيها للظهور ، في المجتمعمثالا لذلك تطور الطبقة الوسطى

 ،لة العثمانيةوبوقوفنا حتى الآن أمام تطور الطبقة المتوسطة في الدو:" يقول   ،المجتمع

 ، وطبيعة النظام الإقطاعي في البلاد العربية، ثم أمام التطور،وبخاصة في البلاد التركية

 كل أولئك لم يكن من القدرة بحيث يقف ،وطبيعة النظام الإقطاعي التجاري الاستبدادي التركي

  ٣. "أمام الاستعمار الأوروبي في شكله الكولوني قبل الحرب العالمية الأولى 

 فقد بين ،وقد استخدم الدكتور ياغي الأسلوب المقارن في دراسة المجتمع الأردني

عنصر البداوة كان يطغى على  فذكر أن ،الحال السائدة في المجتمع الأردني قبل قيام الإمارة
                                                 

 المؤسسة العربية للدراسات ، )١٩٦٥  – ١٨٥٠ (ين والأردن  القصة القصيرة في فلسط،)١٩٨٢(ياغي، هاشم،١ 

 .١٣ ،ص، ٢والنشر، ط
 .١٥ص ، المرجع نفسه ٢
 .١٣ص لقصة القصيرة في فلسطين والأردن، المرجع نفسه،  ا،)١٩٨٢( ياغي، هاشم، ٣
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 ٤٢

ل ظ والاضطراب في ،هذا العنصر إلى خلق نوع من الفوضى مما دفع ،عناصر المجتمعبقية 

   ١.وفساده, يسوء الحكم الترك

هد  فقد ش،ثم ينتقل الدكتور ياغي إلى الصورة الأخرى التي عرضها للمجتمع الأردني

 فخلقوا نوعا من ، مجيء الشراكس إلى وسط المجتمع الأردنيهذا المجتمع هدوءا نسبيا بعد

وهكذا كان استيطان الشراكس عاملا مهما "  : ياغي وحول ذلك يقول الدكتور،التوازن الأمني

  ٢." نشر الأمن في البلقاء في

 فتتمثل في الثورة ،الدكتور ياغيرآها  كما ،تطور المجتمع الأردنيلأما الصورة الثالثة 

 فقد ساهمت هذه الثورة في إيجاد عدد كبير من الجنود الذين أخذوا على ،العربية الكبرى

لحسين من سوء  بقيادة الشريف ا، والأردني خاصة،عاتقهم تحرير المجتمع العربي عامة

  . والطغيان التركي،الإدارة

 أعانه كثيرا  قد، الدكتور ياغي لدراسة المجتمعأشار إليه ولعل التقسيم الزمني الذي 

 ،من الغموض السائد حول طبيعة المجتمع الأردني في الفترات المختلفةفي  استجلاء الكثير 

 ،ل ذكر بداية الاستعمار البريطاني مث، تدل على هذا التقسيم الزمنيالتيفنلحظ بعض العبارات 

  . الأردنل واستقلا،والثورة العربية الكبرى ،والحرب العالمية الأولى

 الفريق الذي أعفى ١٩٥٦  في العام -  رحمه االله -ويأتي قرار جلالة الملك الحسين 

ول  كخطوة مهمة نحو التح، وإعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية،جلوب باشا من منصبه

 فالاستقلال يتبعه تحسن ملموس في ،الاجتماعي المنشود لكل فرد يعيش على هذا الثرى

 كل ، والمناحي المختلفة، والسياسي، والتطور الاقتصادي، والتعليمية،مستوى الخدمات الصحية

  ٣. المجتمع الأردني الجديد المعيشة في هذا أدى إلى رفع مستوى

 ، والسياسية في الأردن عبر فترات،اة الاجتماعية المفصل لواقع الحيعرضهوبعد 

 ولعل المقدمة ، اتجه الدكتور ياغي إلى دراسة القصة القصيرة في الأردن،وعقود مختلفة

 للوقوف على الأثر مادة أساسية تعد ،ا للحديث عن الأبعاد الاجتماعيةالطويلة التي ساقه

  .الأردني الذي أنتجه المجتمع ،الأدبي

 مقدما الظاهرة ، الدكتور ياغي  في دراسته أعمالا من كتاب القصة الأردنيةوقد تناول

 والعلاقات ، وتطوراته، من خلال دراسته لحركة المجتمع،الإبداعية في إطارها الاجتماعي

 ولعل جوهر المنهج الذي يقرأه الدكتور ياغي ،التي كانت تربط هذا الواقع في حيزه المكاني

 والصراعات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع ،لمنهج الاجتماعيفي تقديمه للنصوص هو ا

                                                 
 .٢٦ ص ،المرجع نفسه ١
 .٢٧ص ، المرجع نفسه ٢
 . ٦٧ صوالأردن، مرجع سابق،لقصة القصيرة في فلسطين  ا،)١٩٨٢( ياغي، هاشم ،٣
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 ٤٣

رة للتحولات التي مست  بالإضافة إلى رؤيته للأدب صو،الأردني منذ بداية القرن العشرين

  . ودفعته للتغيير،ردنيالمجتمع الأ

 وعبارات تدلل على استخدامه للمنهج ،ويلاحظ استخدام الدكتور ياغي لمصطلحات

 : العباراتونذكر من هذه  ،منهج نقدي في دراسته للقصة القصيرة في الأردنالاجتماعي ك

ونتيجة لهذه الظروف "  :الظروف السياسية السيئة التي أحاقت بالمجتمع الأردني فيقول فيها 

 وفي كافة ، فقد أصبح المجتمع الأردني في وضع من التخلف في مستوى المعيشة،السيئة

  ١.ميادين الحياة

 ضمن الإطار ،مية لبعض النماذج القصصية الأردنيةي الدكتور ياغي رؤية تقيوقد قدم

 وتكشف هذه الرؤى النقدية التي ينطلق منها الدكتور ياغي في قراءاته عن ،الاجتماعي للنقد

 باعتبارها جنسا أدبيا يحمل المضامين ، وتقييم النصوص الإبداعية،النقد الأيديولوجي في تفسير

بشكل عام  وأن النماذج القصصية ، وحركته المتطورة الدؤوبة،سالة تتضمن الواقعور ،الفكرية

  . وهمومه،ألصق الفنون بالمجتمع

: نراه يقول ،لمحمد أديب العامري ،)شعاع النور وقصص أخرى(مجموعة ل مهيففي تقي

 "وثراء، وبين الحرمين، وصوم دائم،ر وفقي، شعاع النور(: من يقرأ أقاصيصه الخمسإن  

  .)٢ ( "ة فسيحة في هذه الأقاصيصة اجتماعي طبقيا يلحظ أبعاد،)وشرف

 باعتماده على النماذج ، تتضح لنا معالم التوجه الفكري الاجتماعي لدى الدكتور ياغيو

 بالكشف ، تظهر مهمة الناقد فيها، تتضمن موقفا فكريا، باعتبارها وثيقة اجتماعية،القصصية

  . للوصول إلى تقييم رسالتها،ةتي تفرضها صيغة القصعن المضامين الاجتماعية ال

قدرته لقصصية التي قدمها الدكتور ياغي    كما تظهر هذه الدراسة النقدية للنماذج ا

 معتمدا في رؤيته لهذه ،على تتبع بدايات مسيرة القصة الأردنية من اتجاه اجتماعي واقعي

عن ، والتعبير حركة الواقع الاجتماعي يتناول،البدايات على مدى ما حملته من مضمون فكري

 لتصبح هذه الروايات ؛ وتجسيد العلاقات التي تتحرك داخل الكيان الاجتماعي،الهم الجمعي

  . والسياسية،صورة للبنية الاجتماعية

فقد حاولت الكاتبة "  :يقول ، لسميرة عزام،)أشياء صغيرة( مجموعة ففي تعليقه على

  .)٣ ( " من الأقاربأن ترسم صور سلوك الانتهازيين

وفي هذا النموذج يقدم الدكتور ياغي القصة القصيرة بوصفها مستودعا لهموم   

 من خلال إيضاح ، والاجتماعية على وجه الخصوص، ومشكلاته السياسية،الإنسان الأردني

                                                 
 .٤٢ص لقصة القصيرة في فلسطين والأردن،  ا،)١٩٨٢( ياغي،هاشم، ١

 .١٥٥ ص ، المرجع نفسه٢

 .١٥٨ ص لقصة القصيرة في فلسطين والأردن، ا،)١٩٨٢(ياغي، هاشم، ٣
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 ٤٤

 من والانتهاز الذي يبدو ،العقدة النفسية التي تسببها العلاقات الاجتماعية السيئة بين الأقارب

   . والسياسية الصعبة،أحد الأطراف في مثل هذه الظروف الاجتماعية

 ا بعد هذا كله فإنأم"  :ق قائلاً لعيسى الناعوري يعلّ،)طريق الشوك(وفي مجموعة 

 رغم هناتها التي لا تضيرها تظل من أجمل قطع الأدب ،هذه المجموعة من الأقاصيص

  .)١ ( " ولاحقة، وما يحف بها من فترة سابقة،القصصي الذي يتناول النكبة الفلسطينية

 ، والفلسطيني، وما تبعها من آهات على المجتمعين الأردني،وكانت القضية الفلسطينية

 في غالب أعمال القاصين الأردنيين ة حيث تمثلت القضية الفلسطيني،رافدا مهما للقصة الأردنية

 عن ، خلال فترة النكبة،جتمع الأردني بنماذج معبرة عن مآسي المة الأدبية فرفدت الساح،

  . وتهجيرهم، وتشريد الناس، والاقتصادية السيئة، والاجتماعية،طريق ذكر الأوضاع السياسية

اهتم  - تيارا نقديا  - ويبدو لنا تأثر الدكتور ياغي بالمنهج الواقعي الاشتراكي بوصفه 

 والكشف عن جوانب ،ن البشر وتصوير ما يحدث من صراعات بي،بالواقع الذي يعيشه الناس

 مما يبشر بواقع جديد غير ،ونظرته المتفائلة ، واجتماعيا، وسياسيا،الحياة المعقدة اقتصاديا

     .الواقع الذي يعيشه المجتمع

فيها يقولف ، لعيسى الناعوري،)عائد الميدان(ا مجموعة أم  : "أمة منصور بيك ا قص

 ،ة المختلفة دلالة على العلاقات الاجتماعي وأسطعها،فمن أخصب قصص عيسى الناعوري

  .)٢ ( "الشكلو ،رغم ما أخذناه عليها من مآخذ في المضمون

  ويتضح لنا في هذا التقييم أن الدكتور ياغي لا ينحو منحى الدراسة السطحية للأعمال 

ثرة في هذه لعقد المتكاا وتفكيك ، وحمل الاحتمالات، بل يلجأ إلى التعمق في الدراسة،القصصية

  .النماذج

أرض البرتقال الحزين(ا مجموعة أم (فإن هذه القصة "  :فيها يقولف ،ان كنفانيلغس

بل ملحمته، فلسطينية كل لاجىءالبارعة لهي قص ،وإن كانت في حي ة القصيرة القليلة ز القص

  .)٣ ("الصفحات

 ، فلسطينيلاجئ ويعول الدكتور ياغي في هذا التقييم على الرمز الذي هو صوت كل

إذا ،  بمثل هذه الرؤى بأن الواقع الأليم يمكن أن يتحول إلى فن،وقد أظهر الدكتور ياغي

  . ونظرة شمولية،استطاع الناقد أن يصور المجتمع بمقدار

ومع هذا كله يظل "  : فيها  فيقول،لأمين فارس ملحس ،)من وحي الواقع(ا مجموعة أم

ة بين القاصين في ة الاشتراكيقمة من قمم الواقعي ،)صبريةمرزوق و(أمين ملحس في رائعتيه 

                                                 
 .١٦٣ ص المرجع نفسه، ١

 .١٧٠، ص لقصة القصيرة في فلسطين والأردن  ا،)١٩٨٢(ياغي، هاشم ،٢ 

 .٢٠٣ص المرجع نفسه ، ٢
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 ٤٥

 ،ومثل هذا التقييم يبرز لنا إعجاب الدكتور ياغي بأعمال أمين ملحس، )١( " الأردن وفلسطين

  . وجعلها في قمة هرم التصنيف الإبداعي ،بل

علاقة ومن خلال هذه النماذج النقدية نرى أن الدكتور ياغي قد قدم إبداعا في رؤيته لل

على ، تدل  حيث قدم الإبداع في صورة نماذج نقدية، وأفراد المجتمع،المشتركة بين الأديب

 إلى جانب كون هذه النماذج تمثل المراحل ،، والاجتماعي والنمو التاريخي،الالتحام بين الفرد

  .الاجتماعية التي عاصرها أبناء المجتمع الأردني في تلك المراحل

اً أشرفنا منه على وهكذا بلغ بنا التطواق حد"  :به بالخاتمة التاليةوقد ختم الدكتور كتا

ولعل من أبرز هذه الملامح ، في الأردن وفلسطينرةة القصيالملامح البارزة في شخصية القص 

ما نراه من مقدرة هذه القصص على حمل هموم الناس في المجتمع الذي تتبعنا تطوره في 

 وقد يرى القارئ ، ومدارسهم في الحياة،اسواقف هؤلاء النّ والأردن على اختلاف م،فلسطين

  .)٢ ( " والتطور الاجتماعي الذي يحف بها،ة مدارس القصنفسه مقتنعاً بهذا التناسق بين

" إن هذا التقييم لطبيعة الإبداع هو جوهر ما تقدمه الواقعية الاشتراكية في رؤيتها للفن 

أي إذا أظهر  ،ذا صور تناقضات التطور الاجتماعي وأنه يكون أصدق مرآة إ،"صورة للواقع 

  ٣. واتجاه تطوره في المستقبل،المجتمعالكاتب قدرته على النفاذ إلى بنية 

 أن لا مجال لدينا إلا أن نضعه في ، لدراسة الدكتور ياغيالوقفة  بعد هذه ونرى

تضح ملامح هذا  وت،مصاف النقاد الاجتماعيين الذين طبقوا المنهج الاجتماعي في دراساتهم

 وتعامله ،المنهج عند الدكتور ياغي في انعكاس الواقع الاجتماعي في نقد النماذج القصصية

 إلى جانب عناية الدكتور ياغي باختيار النماذج ،وكأنها وثيقة اجتماعية تاريخية مباشرة ،معها

  . لتتواءم وطبيعة الظروف الاجتماعية السائدة،القصصية المنقودة

 ، وتطبيقاته، أن الدكتور ياغي كان على وعي تام بالمنهج الاجتماعيناكما يتضح  ل

 عن طريق رصد واستقراء شامل للأعمال ،فقد كان ملتزما في المنهج النقدي الذي تبناه

 والقضايا ، كي يكشف عن شبكة العلاقات الاجتماعية في تكوين الموضوعات،القصصية

  يبالكبرى المسيطرة على النسق الإبداعي للأد

                                                 
 .٢٢١ المرجع نفسه، ص ١

  .٢٩٣ مرجع سابق، ص ، القصة القصيرة في فلسطين والأردن ،)١٩٨٢( ،ياغي ، هاشم ١

المجلس الوطني للثقافة و الفنون و   الناشرترجمة محمد عصفور،  ،نقدية مفاهيم ،)١٩٨٧(،، رينيه ويليك ٣ 

  .٥ ص ،المعرفة عالمدب،الأ
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 ٤٦

  .المنهج الاجتماعي كما تجلى في أعمال أمينة العدوان
    الحركة ،ةقبل أن نشرع في عرض أعمال أمينة العدوان النقدي تجدر الإشارة إلى أن 

 أو نقدية نسوية مثلما شهدت للناقدة أمينة ،الأدبية في الأردن لم تشهد ميلاد كتابات أدبية

على  إنّما ، حسب الاجتماعي لا على المستوى المحلي فقد برزت كناقدة للوضع ،العدوان

  .المستوى العربي

 وبشهادة عدد ،وقد حظيت الناقدة أمينة العدوان بسمعة طيبة على المستوى المحلي

  : فقد كتب الدكتور حسين جمعة مقالة قال فيها، والعرب،كبير من النقاد الأردنيين

 وتلتقي جميعا في محصلة ،نتظمها خيط واحدكنت الناقدة في مقالاتها هذه التي يلقد تم" 

أن تتغلغل في أعماق .. . والحرب على الطبقات المسحوقة، وهي مقت الظلم الاجتماعي،واحدة

 وعدم قدرته على ، وخضوعه في المجتمع الطبقي، وأن تظهر مدى انسحاق الإنسان،المجتمع

  .١"ه  وإنسانيت، والاحتفاظ بكرامته،تحقيق ذاته

 فقد أخذت على ،الأدبية  حزيران منعطفا تاريخيا في حياة أمينة العدوانوتمثل نكسة 

  وبجرأة عالية تشهد عليها أعمالها،وت مخلصعاتقها حمل الرسالة الثقافية الاجتماعية بص

  فقد وضعت لنفسها أسسا منهجية تجلّت من جعل المادة النقدية المدروسة ،النقدية التي قدمتها

طباعة كتابين للناقدة ) ١٩٧٦( وقد شهد العام ،ضايا الإنسان العربي وهمومهوسيلة لعلاج ق

مقالات في الرواية العربية :  وهما ،يمثلان اندفاعا نقديا لدى الناقدة في خضم هذا التطور

 ، والمجلات، ويشتمل على مجموعة من المقالات كانت نشرتها متفرقة في الصحف،المعاصرة

 وتعود هذه ، الجديدة في أقطار عربية مختلفةالأعمال رواية من ةشرتناولت فيها ثماني ع

الكتاب الثاني الذي صدر بعنوان و ،)١٩٧٤- ١٩٦٤(الروايات في صدورها إلى الفترة ما بين 

 مما نشرته ،تألف من أربع وعشرين دراسة قصيرةي ،)دراسات في الأدب الأردني المعاصر(

 ،الشعر: هي ، وتتوزع الدراسات على ثلاثة أقسام،أفكار ومنها مجلّة ،في الصحف والمجلاّت

  . وخصوصا مسرح الأطفال في الأردن، والمسرح،والقصة

 جاءت  كتابات النّاقدة أمينة العدوان في فترة شهدت نموا ملحوظا في الحركة  وقد

دنيين  وخرجت رابطة الكتاب الأر،)١٩٧١( فقد عادت مجلّة أفكار  للظهور في العام ،النقدية

 ، يساندها في ذلك ميلاد عدد من الروابط التي عنيت بالمسرحيين،إلى حيز الوجود

 كل ذلك ،١٩٧٦ ثم قيام وزارة الثقافة الأردنية في العام ، والفنانين التشكيليين،والموسيقيين

  ٢. والأدب في الأردن،وغيره من الروابط الأدبية التي أسهمت في دفع حركة النقد

                                                 
، ٦٦، ص ٦٤ص ، ٤٤ ص  انظر للمزيد حول ذلك آراء نقدية في أعمال أمينة العدوان، أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، ١

 .١٢٧،ص 
 .٣٩ ص ،، دار الينابيع، عمان،دبية في الأردن في القرن العشرينالحياة الفنية والأ،  )٢٠٠٤( جمعة ،حسين، ٢
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 ٤٧

عدوان، الاً في أعمال أمينة واضحاً جلي) الواقعي الاشتراكي(ج الاجتماعي يبدو المنهو

 هذا من خلال دراسة أمينة ويستشف والعمل الأدبي، ،فالمجتمع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأديب

  ).دراسات في الأدب الأردني المعاصر(عدوان ال

جديد السائد في الشعر  بدأت توضح التيار ال،ففي مقدمتها عن الشعر الأردني المعاصر

الأردني الحديث، وهذا التيار لا يتعدى كونه وليداً لهذا المجتمع، فيه نما وترعرع، ونجد 

القضية الاجتماعيةة التي شغلت أوساط المجتمعات العربي،ة آنذاك والعالمي،ة  هي القضي

اس في  عاناها النّ والتشرد التي، والغربة، والحزن،ة، فقد سيطرت صورة الإحساسالفلسطيني

 ، وقاسى فيها، التي عاش،اس هي هموم الشاعر ابن البيئةذلك الوقت على أشعارهم، فهموم النّ

ما أخذت شكلاً متبلوراً في تقديم الحلول  إنّ،ة فقطولم يكتف شعراء تلك المرحلة بعرض القضي

  .)١(وقضاياه ،لهموم المجتمع

  فقد شاع ،المرأةصورة  الاجتماعي كده مستعاراً من الوسطا عن الرمز فنجأم 

ة حيناً، ومستلبة،  فالمرأة في أشعارهم قوي،فقداستخدام مصطلح المرأة كرمز للوطن الذي 

  .)٢(الخ...معشوقة، متمردة،قتيلة

 في صور الشعراء لا يدع مجالاً للشك المتمثل ،الدقيق للواقع الاجتماعيفهذا الوصف 

صاف النقاد الاجتماعيين، ومن الملاحظ أيضاً في كتابات مفي عدوان اللدينا أن نضع أمينة 

وقد عزت أمينة العدوان سبب الضعف في  ، الموائمة بين الشكل والمضمون،عدوانالأمينة 

 التي تكون مسؤولة عن شكل ،شكل القصيدة المعاصرة في الأردن إلى ضيق أفق الرؤية

قصيدة المعاصرة في الأردن مثقلة ببعض  الإن" :  فتقول، ومدى الالتحام مع مضمونها،التجربة

 ة والاجتماعي،ةة الوطنيوتبنيها للقضايا الذاتي ، رغم التزامها،المعوقات الفنية على صعيد الشكل

") ٣(.  

 ففي ، وتحولاته،عدوان بنية التركيب الاجتماعيالومن خلال هذا المنهج قرأت أمينة 

الشعر في لوحات تحت المطر أغنية " :  تقول) المطر تحتلوحات(تقيمها لديوان على البتيري 

  .)٤(. غامرة للوطن المحتل، عزيزة،نةنو مج،حب متدفقة

 بوصفها تيارا ،وفي هذا التقييم نلحظ تأثر الناقدة أمينة العدوان بالواقعية الاشتراكية

 ،) فلسطين( للوطن المسلوب ارمز فاستعارت المرأة ،الناسنقديا اهتم بالواقع الذي يعيشه 

 ، والاقتصادي،ورسمت بهذا التقييم صورة واضحة الألوان لمستوى التخلّف السياسي

  .النكبة في ظل ظروف ،والاجتماعي

                                                 
   ٢٦ص ،مرجع سابق دراسات في الأدب الأردني المعاصر، ،)١٩٧٦(العدوان، أمينة، ١ 

  .٢٦ ص مرجع سابق، دراسات في الأدب الأردني المعاصر، ،)١٩٧٦(العدوان، أمينة، ٢

  ٢٧ ص  ،المرجع نفسه ٣

  .٢٨، ص المرجع نفسه  ٤
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 ٤٨

 وفي حديثها عن القصة المعاصرة، ومن خلال قراءتها لما نشر ة القصيرة الأردني

اقع الاجتماعي ة في مضمونها لا تخرج عن الولقصا  ترى أن،ة الأفقاب هذا الفن في مجلّلكتّ

ة الأفق الجديد، التي صدرت اب بنشر نتاجهم في مجلّفقد بدأ هؤلاء الكتّ"  : فتقول،اسلحياة النّ

ت ذ أخ، فمن خلال كتاباتهم، شوطاً لا بأس فيهجهودهمة بفضل ، فقطعت القص)١٩٦١(عام 

تصوير قضايا  كالاتجاه الواقعي الذي اهتم ب،ةتتبلور اتجاهاتهم في طريقة المعالجة القصصي

  .)١ ( " وآمالهم، وآلام الناس،المجتمع

 ،العدوان النقدية على أن الناقد إنسان يعيش في مجتمع مائجوتقوم قراءات أمينة 

 فتتجلى رؤية أمينة العدوان النقدية في ، والطبقات، والاتجاهات،م والقي،تتعارك فيه الأفكار

  . وعلاقته بالأثر الأدبي،كشف أبعاد الصراع

 ممن ،ة في تلك الفترةاب القص بعرض نماذج لكتّ الناقدة أمينة العدوان م قامتث

"  :الذي قالت فيه) نمر السرحان( أمثال ،يتجهون في إنتاجهم الإبداعي إلى الواقع الاجتماعي

نهج  الذي اتسمت أشكاله بال،السرحانرهم إنتاجاً نمروكان من أبرز هؤلاء الكتاب وأغز

حيث دعا  ، الوطنية، والقضيةالمرأة  كقضية،جتماعيةالا ه نحو القضايا الذي يتج،الواقعي

  .)٢( " بأرض الوطن  والالتزام، والبقاء، ومقاومة العدو،للنضال

 إنّما تتعداه إلى تصنيفه ليحظى بمكانة ،حسبيم العمل ولا تقف أمينة العدوان عند تقي

ان يعطي دلالة التصنيف المتقدم في  فإقرارها بغزارة إنتاج نمر السرح،بين الأعمال الأخرى

  .الأعمال القصصية الأردنية

 ،صبحي شحروري، وماجد أبو شرار( مثل  قصصيةوقد ذكرت أمثلة أخرى لنماذج

، وكل هؤلاء كانوا يعالجون )محمود شقير، وخليل السواحري، وفخري قعواروويحيى يخلف، 

ةالقضايا الاجتماعي،ة والقضايا الوطني.  

أصابع في  ( فية في عدد من الأقاصيص نجدها تقولتها النقدياقراء خلال منو

 كما تناول ،ة عامةتناول الإيراني قضايا إنساني"  : لمحمود سيف الدين الإيراني،)الظلام

القضيوإن حاول أن يتجاوز تلك الزاوية ، والبكاء على الوطن،زوايا الحنين ة منة الفلسطيني 

 أو ، والعجز عن القبول به، بدلاً من البكاء عليه،ض الواقعفي الرصاصة الأخيرة في رف

  .)٣("تغيره

 فقد أخذت ،بالواقع نلحظ أن الناقدة أمينة العدوان قد ربطت الإبداع هذه الدراسةوفي 

 كما ربطت الأدب بالتحولات ،ومجتمعاته ،على نفسها أن الناقد الاجتماعي مهتم بهموم أمته

  .الأدبيثر  وعلاقتها بالأ،الاجتماعية

                                                 
  .٢٨ ص مرجع سابق، دراسات في الأدب الأردني المعاصر، ،)١٩٧٦(العدوان، أمينة،١ 

  .٢٩، ص نفسهالمرجع ٢ 

  .٥٤ ص ،مرجع سابق دراسات في الأدب الأردني المعاصر، ،)١٩٧٦(العدوان، أمينة،٣ 
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 ٤٩

 أن القيمة الفنية لهذه الأعمال التي درستها الناقدة أمينة العدوان تكمن فيما تحمله ونرى

 إلى عالم الواقع المرتبط بجغرافيا ، تنقل القاريء من عالم الواقع المتخيل،من لوحات إنسانية

  . بما تحمله من تصوير لواقع الظروف الاجتماعية السائدة،الوجود الإنساني

) ري، بدرعبد الخالق، فخري قعوارخليل السواح (،) لثلاث أصوات ( ي دراستهاوف

 كما هي عند ،م هذه المجموعة صورة الإنسان المسحوق نتيجة الوضع الاجتماعيتقد"  :قولت

 عبد الحق كما هي عند بدر، والإنسان المسحوق من العزلة، وخليل السواحري،فخري قعوار

")١(.  

 ، كثيرة أحزانذ إنإ"  :جمال أبو حمدان تقول ،) وثلاث غزلانأحزان كثيرة(أما في 

  .)٢ (" والمثقف عاجز، تنبئ بغياب الإنسان، حيث الواقع متخلف،وثلاث غزلان رؤية نقدية

ف في هذه م المؤلّقد"  : تقوللإبراهيم العبسي) المطر الرمادي( لعمل دراستهاوفي 

صبح الإنسان الفلسطيني مطالباً بالنضال لاسترداد  لماذا أ: السؤال التاليعنالمجموعة الجواب 

  .)٣ (" ؟ الوطن

 إطار القضية عن أنها لا تكاد تخرج ،ونرى في التقييم السابق للمجموعات القصصية

 بإظهار ، ووعي نقدي، ووضوح الرؤى، ولكن برؤية اتسمت بالنضج الفني،الفلسطينية

 والبؤس التي يعيش ،جراء ظروف التشريد ،الصورة النفسية المعقدة لهذا الإنسان المسحوق

  .فيها

 فهي تفسر الواقع من ،برؤية معينة  أن الناقدة أمينة العدوان تنظر إلى النص ونرى

 بالإضافة إلى ، ثم كيفية تجاوز سلبيات الواقع، والمضمون،الشكل وتقيم ،خلال النموذج المنقود

  .ي إليهالاقتباس من النصوص المنقودة لتؤكد صحة ما ترم

المسرحي في الأردن بدأ النشاط"  :ا عن المسرح الأردني فتطالعنا في المقدمة التاليةأم 

 ،ة والاجتماعي،ة يمارس داخل المؤسسات الحكومي،على شكل تجمعات صغيرةقبل الستينات 

 وغير محترف، ويعتمد على بعض  وكان هذا النشاط غير ناضج،، والمدارس،وفي النوادي

  .)٤ (" لتسلية المتفرجين؛مون بعض العروض التمثيليةلذين يقد ا،الهواة

نماذج من  عن طريق تقديم ،ةثم تبدأ بعرض مراحل التطور التي دخلت على المسرحي

على المسات التي عرضت المسرحيبإشراف ،، وعلى يد عدد من الموهوبينرح الأردني 

                                                 
  .٥٩، ص نفسه المرجع ١

  .٦٥، ص نفسه  المرجع ٢

  .٧٠ ص  ،نفسه المرجع ٣

  .٧١ ص ،مرجع سابق دراسات في الأدب الأردني المعاصر، ،)١٩٧٦(العدوان، أمينة،  ٤
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 ٥٠

 ، وشعبان حميد، أحمد القوادريأمثال، ثم ظهور عدد من المخرجين الجدد ،مسرحي متخصص

  .)١( وحاتم السيد،وأحمد شقيم

ونراها تقول،بة النهائي على المسرح الأردني خرج بالفقرات حكم الكإلا أن :  "غم بالر

 المسرح الأردني ما زال يفتقر إلى  فإن،من جميع المحاولات المبذولة لإيجاد النص المسرحي

 والشخصية ، والبيئة، ورصد الواقع،لقائم على المعرفة وا،النص المحلي القريب من الواقع

وبالتالي القادر على ردم الهوة بين المسرح، ومشاكله،ة التي تعكس هموم المتفرجالمحلي ، 

والجمهور، والمؤهل لتقديم مسرحيات من شأنها أن تخلق الجمهور المسرحي والكاتب 

  .)٢(" المسرحي

 ولقد أدت قلة النصوص " : في المسرحوتضيف قائلة حول قلة النصوص المحلية

المعروفة، ذلك أن  ة النصوص والدراسات الكاملة لنوعي،المحلية إلى غياب المنهج النقدي

وأشكالا، التباينمعظم النصوص التي تم عرضها كانت تخضع لوجهات نظر متباينة أشد ة  فني

  .)٣ ("مختلفة للغاية

 غياب منهج موحد في اختيار نيومن الملاحظات الأخرى على المسرح الأرد

 إلى إضافة إلى افتقار المسرح الأردني ، مما أدى إلى غياب منهج في الإخراج،النصوص

  . وإلى مسارح مجهزة تجهيزاً جيداً،ة مؤهلةنيفكوادر 

 ، والتفاؤل، ثم تكون نظرة الإلقاء الأخيرة على المسرح الأردني نظرة ملؤها الأمل 

 ومحاولات ، المسرح الأردني بالمعنى المسرحي الذي تأسس نرى أنوفي النهاية " :فتقول

والممثلين، يسعى بخطى بطيئة إلى تكوين ، وبازدياد عدد المخرجين،ةكتابة نصوص محلي 

العقبات التي لا يزال يعاني من سيكون لها ملامح محددة في المستقبل، بالرغم ،ةحركة مسرحي 

  .)٤("منها في الوقت الحاضر

 وكان الحكم ،إخراج أحمد شقيم) قطط وفئران(ة التي عرضتها لنماذج المسرحيومن ا

تبقى كلمة يجب أن تقال وهي اعتبار عرض مسرحية ترفيهية فكاهية مثل " : عليها بقولها 

عرض أعمال واء أكان ب وما زالت س، المحاولات التي بذلتمنمسرحية قطط وفئران، تعتبر 

محاولة لخلق ، أو عرض مسرحية كوميدية،ح لا معقول أو عرض مسر،ة خفيفةكلاسيكي 

 ، وعدم تآزر، مشكلة الافتقار إلى النص المحلينأ و، ويحب المسرح،جمهور مسرحي يرتاد

                                                 
  .٧٣، ص نفسه  المرجع ١

  .  ٧٤، ص نفسه المرجع ٢

  .٧٥ ص مرجع سابق، دراسات في الأدب الأردني المعاصر، ،)١٩٧٦(العدوان،أمينة، ٣ 

  .٧٥ص ، نفسه المرجع ٤
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 ٥١

 وتعتبر من أهم الأسباب الرئيسة ،ب بكتابة نص محلي مشكلة لا زالت قائمةواهتمام الكتاّ

  .)١("  في الأردن حتى الآنة الذي لا زالت تعاني منها الحركة المسرحي،للجذب

تؤكد هذه و " :  تقولرجريت ملاتجليانا مةخرجلم ل،)علي بابا(وفي تقيمها لمسرحية 

 لتكريس ،المسرحية المجهود الشخصي الشاق الذي ما زالت تقوم به مارجريت ملاتجليان

" هذا البلد والفكر في ،مسرح الأطفال، وهو مجهود يجب أن ينال اهتمام المعنيين بأمور الثقافة
)٢(.  

 ،ويظهر اهتمام الناقدة أمينة العدوان واضحا بمعاينة النصوص المسرحية ومعالجتها

 فهو الوسيلة المثلى التي ،وروبيلأالمسرح ارح بإحداث التغييرعلى غرارإيمانا منها بقدرة المس

لإنسان فهم  فيستطيع هذا ا، والمعايير العامة التي يعايشها المجتمع،تؤدي إلى قلب الموازيين

 فينظر إلى إظهار أشكال من الحياة الجديدة في ،التكيف معهاعلى التحولات مع القدرة 

  .مجتمعه

أضيف كلمات  " : لأحمد قوادري تقول،)الدرس، الأستاذ، الفنار(وحول مسرحيات 

ه للآن لا  وهي أنني كلما شاهدت مسرحية تعرض في بلدي، تذكرت أنّ،طالما كررتها لنفسي

 بدلاً من ، أو ثلاثة، أو يومين،ة تعرض يوماً فما زالت كل مسرحي،دنا مبنى للمسرحيوجد عن

زالت الجهود  وما، وما زال الجمهور الذي يشاهدها جمهور قليل، أو شهرينً،أن تعرض شهرا

 والموت قبل أن تحبو على ، والمسرحية جهوداً يكتب لها الصمت،في الإخراج التي تبذل

  .)٣(" قدميها

 من الواقع تضمرها  يظهرتقييم الناقدة أمينة العدوان لهذه الجهود المسرحيةن ونرى أ

 ،  تحتضن الإبداع الفني،عن خلق بيئة مسرحية والذي يعجز،الاجتماعي الذي تعيش فيه

   .واقع الملموسالوتخرجه إلى 

أمفقد جاءت )١٩٧٦(ة المعاصرة ا في دراستها الثانية مقالات في الرواية العربي ،

 وقد شملت هذه ،أكيداً على التزام الكاتبة في تطبيق المنهج الاجتماعي في قراءاتها النقديةت

تطرقت خلالها إلى مضمون الواقع الاجتماعي العربي، ،ةالدراسة ثماني عشرة رواية عربي 

  . وليس على الشكل،مركزة على المضمون الاجتماعي

عمال الروائية التي تناولتها بالتحليل تشترك الأ"  :وفي مقدمة الدراسة تطالعنا بالقول

 وواقعية للمجتمع العربي، لكل ما يزخر ،ما قدمت رؤيا نقدية وهي إنّ،واحدةفي سمة مشتركة 

                                                 
  .٩٩، ص نفسه  المرجع ١

  .٩٩، صدب الأردني المعاصر دراسات في الأ،)١٩٧٦(العدوان، أمينة، ٢ 

  .١١٦ ص نفسه،المرجع ٣ 
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 ٥٢

ة، وانعكاس هذه القضايا على بناء الشخصية وطرائق  وسياسي،ةقضايا اجتماعيمن به 

  .)١("تفكيرها

 طريق ربطه بعلاقة التشكيل ن ع،حةواضونجد عناية الناقدة أمينة العدوان بالمكان 

  .الأدبي وأثره في العمل ،الاجتماعي

لنماذج التي عرضتها في اة للمنهج الواقعي  النقديدراستها في  أمينة العدوانوقد ركزت

الوسط الاجتماعي فيدور كبير من  الشخصيةوما لهذهة، على الشخصي .  

" :  قضايا أمته تقوله ملتزم ب أنّ،) منذ اليومأنت(فهي ترى تيسير السبول في رواية 

تيسيرم الأستاذ الراحل يقدتتحد في رؤية ملتزمة ،ةالسبول في روايته أنت منذ اليوم صوراً نقدي 

  .)٢ (" وبعد الهزيمة، قبل الهزيمة،محددة للواقع

 بعدا  ،)أنت منذ اليوم ( ففي حكمها النقدي تقرأ الناقدة أمينة العدوان في رواية   

 نكسة في تمثلت العربية  الأمةحياة فيتاريخية  كون هذه الرواية شهادة على حقبة فييتمثل 

  .١٩٦٧حزيران 

 البطل فيها يواجه ، أن)الأشجار واغتيال مرزوق(وهي تقيم رواية عبد الرحمن منيف 

 واغتيال مرزوق، للدكتور عبد ،يدمر بطل رواية الأشجار"  :التحولات الاجتماعية، تقول

 ، والسطو التي تبذل لمصادرة قناعاته، والاستلاب،، جميع محاولات الإلغاءمنيفالرحمن 

 ويرفض أن يتحول إلى مجرد ، والغياب، والإلغاء، فهو يرفض الاستلاب، ومسؤوليته،وحريته

 ، والتواطؤ مع زيف، والخضوع، كما يرفض الذل، وآراء الآخرين، وتكرار لتفكير،رد فعل

  .)٣(" وتفاهة الواقع

 أصحاب المنهج الاجتماعي يركزون على  وغيرها يتضح أن، خلال هذه القراءاتومن

 ، والمساهمة في إيجاد البدائل، في إحداث تغير الواقعودوره ، وظروفه، في بيئته المبدع

  .والحلول

لتي وا، )قراءات نقدية ( بعنوان ،)١٩٨١(أما في دراستها الثالثة التي صدرت في عام 

 والثالثة عن ، عن أعمال الكاتب المصري جمال الغيطاني اثنتين،نقديةشملت أربع دراسات 

هموم (لصنع االله إبراهيم، والرابعة عن مجموعة القاص الأردني هاشم غرايبة )  اللجنة (رواية

 لتجسد الرؤية النقدية الاجتماعية التي التزمت بها أمينة ،جاءت هذه الأعمال وقد  ،)صغيرة

  . وإبداعه،المبدعو ،هذا المنهجعدوان، وغوصها في عمق 

 تقدم الناقدة أمينة العدوان صورة تدمير الإنسان العربي ،)الزويل(وعند تناولها لقصة 

 وفضح الرؤية الاجتماعية ، وكبت الحريات،عن طريق استخدام ممارسات القمع السياسي ضده

                                                 
  .٤٥ ص ،بيروت المؤسسة العربية،  ، ةالنقدي عمالالأ،)١٩٩٥(العدوان، أمينة، ١ 

  .٤٩، ص نفسهالمرجع  ٢ 

  .٥٤، ص نفسه  المرجع ٣
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 ٥٣

نة للوسائل التي إدا " :تقول ف،العاجزة عن إيجاد البطل النموذجي صاحب رؤية التغيير

 لكي لا ، أو المواطن العربي،و وعي الإنسانمتستخدمها المؤسسات التي تعمل على أن لا ين

 وهي ،  لكي يبقى المجتمع متخلفاً، وتسهل السيطرة عليه،يساهم هذا الوعي في تطوير المجتمع

وتبرير إهدار ،س في تكرية، وإدانة الدولأيضاً إدانة لقمع الطاقات الفاعلة، وللطاقات العلمي 

١(" أو تطوير لمجتمعاتها،واستنفاذها لكي لا تقوم بأي بناء،  وتجميدها،ةالطاقة العربي(.  

 هذه المجموعة تبحث عن  ترى أن، لهاشم غرايبة،)هموم صغيرة(أما تقيمها لمجموعة 

 ات أماموقد تفاوتت ردود فعل الشخصي"  : والعدالة بين البشر، وتقول أيضاً،المساواة

الاستغلال، وإن كان سخط الشخصيات على القوى التي تستغلها تتفاوت بين أبو ماجد الذي 

 وأن يضحك أبو صالح ضحكة مقطوعة ، رفض أن يزوجه ابنتها عندم،يدوس على قدم التاجر

  .)٢ (" والجوع، و القتل،النفس، وأن يسخر من تعامل الإمام بالربا

 إذ ،ختلفة من أطياف المجتمع من خلال تقيمهاوتعرض الناقدة أمينة العدوان لنماذج م

 ، وغيرها في كونها صورة ردود أفعال،تنبع أهمية هذه الدراسات النقدية لهذه القصص

 وحيرة أعقبت ، وتشتت، خلال مرحلة قلق، والقصة العربية،وظواهر اجتماعية في الرواية

  .معاهدة كامب ديفد

ن التي تتمثل في دراستها الاجتماعية هذا وقد اتضح من خلال دراستي لأمينة عدوا

 نظرة تسعى إلىبالناقدة للوضع الاجتماعي، أن نظراتها التحولية تجاه القيم في المجتمع تنظر 

  . المنهج أن يصنعوا منها نقطة التحول الاجتماعيهذا التي حاول دائماً أصحاب ،التغير

النقدية في الأردن بكتاباتها كة الأدبية  أن الناقدة أمينة العدوان قد خدمت الحرونرى

 إلى جانب إبراز أثر ،الأردن والنقدية في ، حيث قدمت تعريفا بالحركة الأدبية،الاجتماعية

 واستطاعت بمثل هذه الكتابات أن تسد الفراغ في المكتبة ،العربيالأدب الأردني في الأدب 

 لنفسها اختيار أخذت هذه الناقدة  إلى جانب أن،النقدية الأردنية في تلك الفترة على أقل تقدير

 وجعلت من التجارب الأدبية التي خاضتها دربا مضيئا ،دور الريادة في الفترة التي تنتمي إليها

 والاقتصادية السائدة في ، والسياسية، والأحداث بالحالة الاجتماعية، رابطة الوقائع،لمن خلفها

   .المجتمع

 أن الناقدة نرى ، الناقدة أمينة العدواني درستهاالنماذج الروائية التالنظر في وبعد 

ترمي من خلال دراساتها النقدية إلى طرح قضية أساسية مفادها أن الرواية الأردنية لم تنفصل 

 للتغلب على كل ما هو ؛  محاولة إيجاد الحلول الايجابية،عن الواقع الاجتماعي الذي ولدت فيه

  .سلبي في المجتمع

  
                                                 

  .٢٢ ص  مرجع سابق،، الأعمال النقدية الكاملة،العدوان، أمينة١ 

  .٤١، ص نفسه المرجع ٢
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  الفصل الثالث

  الاتجاه النفسي
 فهو يضطلع ،مناهج النقد الأدبي الحديثاكتسب المنهج النفسي أهمية كبيرة ضمن  

 وقد تجلت به دور المكتشفات ،الحديثة النقدية المناهج بين مجموعةال وفع، بدور رئيس 

  . ممثلة بالتقدم الطبي،العلمية في تقديم نظرية نقدية

 ونقده على نظريات علم النفس التي ،ر الأدب في فهم أسرا المنهج النفسييعتمد   و

 تعرف فرويد على أهمية اللاشعور في  بعد أن،تبعه فيها من علماء النفسومن  ،جاء بها فرويد

 ،)١( وفنانين عظام، والنقد أعمالاً أدبية خالدة،قد تناول بالتحليل و، والإبداع الفني،عملية الخلق

  .وفق هذه النظرية

إسماعيل هذا الظهور إلى عزالدين  الدكتورلنفسي في النقد، فقد عزا ا ظهور المنهج اأم

 ، وباحثوا الأدب، النقاد ثانيهما،ة وما جاءوا به من دراسات نفسي،علماء النفس أولهما :عاملين

 تعينهم على تفسير عملية الخلق الفني  التي،الذين وجدوا أمامهم كماً هائلاً من المعلومات

 أو العكس، أو ،بهح بالإشارة إلى حياة صا،وسيلة للكشف عن الأثر الأدبي وتهيئ لهم ،بعامة

  .)٢(تعينهم على جلاء المعنى الحقيقي في نص ما

وعلم النفس، فنرى ناقداً مثل ،لعلاقة بين الفنن اث العديد من النقاد عوقد تحد 

ه  لأنّ، صلة بالنشأة كفائدة علم الاجتماع ذات، فائدة علم النفس في النقدإن"  :وردزورث يقول

 وطبيعي أن تكون الظروف في نشأة أي فن ذات أثر ،يعيننا على أن نفسر كيف يتكون الأدب

  .)٣(" مباشر في طبيعته

 قد ،ولعل ما حققه عالم النفس النمساوي سيجموند فرويد في مجال علم النفس التحليلي

 قدمها في  عن طريق الدراسات التي،فتح بابا واسعا أمام الدراسات النفسية لدخول ميدان الأدب

  وحياتي  والتحليل ،  ومعالم التحليل النفسي،تفسير الأحلام (  من مثل،حقول علم النفس

 ، وقد ناقش فيها قضايا التحليل النفسي مناقشة مستفيضة،) والتحليل النفسي والفن ،النفسي

 حيث يكون الصراع ، والهوا، والأنا الأعلى،الأنا: وقسم النشاط النفسي إلى قوى ثلاث هي 

 وينقسم البشر بعد هذا إلى ، ويتحدد سلوك الإنسان نتيجة لهذا الصراع،مستمرا بين هذه القوى

 ولهذا ، وانتصار بعض القوى على البعض الآخر، أو عصابيين حسب حدة الصراع،أسوياء

                                                 
  .٨٥ ص ،المكتبة الأهلية،بيروت في النقد الأدبي،مقالات، )١٩٦٣(، السمرة، محمود١

  .١٣ص،  مكتبة غريب، القاهرة، التفسير النفسي للأدب،)١٩٨٤(، إسماعيل ،عزالدين٢

  .١٨ ص  مرجع سابق، النقد الأدبي أحواله ومناهجه،قطب، سيد، ٣
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 ٥٥

ي  اكتشاف الميول  وتبرز مهمة التحليل النفسي هنا ف،أسبابه حسب نظرية الكبت التي قال بها

 ١. ومحاولة إيجاد توازن نفسي يؤدي إلى شفاء المريض،المكبوتة في العقل الباطن

 واستفادته من الكشوف ،والذي يهمنا في هذا السياق علاقة التحليل النفسي بالفن عموما

 ،تفسير عملية الإبداع:  التحليل النفسي بالفن من ناحيتين ة وتظهر علاق،المهمة لهذا العلم

  .وتفسير النص الأدبي

 فرويد  الدراسات النفسية أن نذكر تلميذيومن الجدير بالذكر بعد أن ذكرنا فرويد رائد

 ولكنهما خرجا ، اللذان استفادا من فرويد فائدة كبرى،) و يونك السويسري ،أدلر النمساوي( 

د من النقاد للمنهج الأمر كله هو اتخاذ العديما يهمنا من  و،يهما طريقا مغايرا وشقا لنفس،عنه

  . ودراستها،النفسي سبيلا إلى تحليل النصوص الأدبية

 بعض الأعمال  حتى نرى أن،ولعل ثمة مبالغة في الدعوة إلى استخدام المنهج النفسي

من مغبة الانزلاق في   فعلى الباحث الحذر،ى هذا المنهج على العمل الأدبي ذاتهغقد ط

ى حساب العمل الأ وتطبيقها عل،ةالملاحظات النفسيالتحليل "  ففرويد منذ البداية يقرر،دبي بأن

 ٢،" وإزاء عملية الخلق الأدبي،لا يستطيع أن يقول الكلمة الأكيدة إزاء نصوص الفن والأدب

 والاتساع أن تقيد عمل ،تستطيع مهما بلغت من الدقة وهذا يعني أن نظريات التحليل النفسي لا

 كما أن الاقتصار على الجانب ،بقيد  لأن عملية الإبداع لا تتقيد،الأديب داخل إطار محدد

النفسي في تفسير النصوص الأدبية يقوم بالضرورة على إهمال الجوانب الفنية الأخرى في 

طبيعة الإتقان الفني لا يمكن بلوغها عن طريق التحليل "  لذلك نصل إلى أن ،النص المدروس

  ٣.النفسي

 ، الجميل أن يستفيد الباحث بالدراسات النفسيةمنو"  :إلى ذلك فقالد قطب ه سيبوقد ن

 ويرى ،رف حدود علم النفس في هذا المجالعوأن ن ،ولكن يجب أن يبقى للأدب صبغته الفنية

وأن يظل ،المأمون لهذا الاستخدام أن يكون المنهج النفسي أوسع من علم النفسالحد  أن 

 ، وأن يتجنب الجزم، والترجيح،وأن يقف عند حدود الظن ، والتاريخي،مساعداً للمنهج الفني

  .٤"والحسم

على  ، العرب القدماء من ملاحظات في المنهج النفسي النقادولا تكاد تخلو مؤلفات

 لهذا ملاحظات نفسية فنلحظ ،الرغم من تطبيق هذا المنهج دون الوعي بالأسس الرئيسة له

                                                 
 .٤٢٤ ص ،بيروت  المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ، مقدمة في النقد الأدبي، ) ١٩٧٩(،  جواد علي،الطاهر ١

 .١٩٢ ص نفسه،لمرجع ا ٢
 .٤٢٨ص  ،نفسهلمرجع ا ٣
د يوسف نجم، دار الثقافة، ترجمة إحسان عباس ومحم، النقد الأدبي ومدارسه الحديثة،  )١٩٦٠( ، هايمن،ستانلي ٣

 .٢٦٣ ص ،١جبيروت،
 .٢١٤ ص ، مرجع سابق، النقد الأدبي أصوله ومناهجهقطب، سيد ، ٤
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 ٥٦

 ،)الوساطة ( والجرجاني في كتابه ،)شعر والشعراءال( المنهج في دراسات ابن قتيبة في كتابه

 الجرجاني في ر والإمام عبد القاه،)الصناعتين في الكتابة والشعر( العسكري في  لوأبو هلا

 والعديد من الكتابات الأخرى التي طبق بها المنهج النفسي في الأدب ،)أسرار البلاغة (كتابه 

  .العربي

 ، والدعوة إليه طويل وشائك،فسي في النقد الحديثولعل الحديث عن تطبيق المنهج الن

 وجعله ، بين القبول لهذا المنهج،فقد وقف النقاد المصريون حيال هذا المنهج مواقف متباينة

 والتوسط في استخدامه في ، استخدامهإلىالدعوة ب والمبالغة ،ركيزة من ركائز العمل الأدبي

ةالدراسات الأدبييجعل من العمل الأدبي دراسة نفسية كونه  ، له والرفض التام،ة والنقدي

  .تحليلية

 ،في الدراسات النقدية ومن أبرز النقاد المصريين الذين دعوا إلى استخدام هذا المنهج

 الذي دعا إلى منهج نقدي يقوم على الاتصال الوثيق بالدراسات ،١محمد خلف االله أحمد

 ، في هذا الرأي  الناقدان أمين الخولي وشايعه،المنهج النفسي حسب رأيه  وهو،الإنسانية

  .ومحمد النويهي

 ، فهو يرى أن إقحام هذه العلوم،ويقف محمد مندور موقف الرافض لهذا المنهج

  .٢ والمتأدبين،وغيرها في الأدب إنّما هو قتل للأدب

 ويفهم من ،٥وماهر حسن فهمي، ٤وسيد قطب، ٣ويتوسط بين هذه الآراء شوقي ضيف

  .لدعوة إلى الاقتصاد في استخدام هذا المنهج النقدي بلا مبالغةسياق كلامهم ا

 الذي يدعو إلى الاقتصاد في استخدام علم النفس في العمل  أن الرأي الثالثونرى

 بعيدا ، والجمالية، حتى يظهر للنص الأدبي المدروس قيمته الفنية، هو الرأي الأنسب الأدبي

  .عن الانزلاقات المنهجية الأخرى

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .١٦٩ صقاهرة، المن الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده،  )١٩٤٧( ، انظر محمد خلف االله احمد ١
 .١٣٢ ص ، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، في الميزان الجديد، )١٩٤٤(،  محمد،مندور انظر ٢
 .٥٤ ص ، دار المعارف بمصر،٢ ط في النقد الأدبي،)١٩٦٦( شوقي،ضيف انظر ٣
 .٢١٥ ص ، النقد الأدبي أصوله ومناهجهقطب ، سيد،انظر  ٤
 .١٦٩ ص ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  المذاهب النقدية،)١٩٦٢( ماهر ،حسن فهمي انظر ٥
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 ٥٧

  

  

كما تجلى في دراسة الدكتور بسّام قطوس المنهج النفسي في النقد المنهج النفسي 

  "النقاد المصريون نموذجا "الحديث 

 وجدت أن الدراسات النقدية التي ،قبل الدخول في صلب دراسة الدكتور قطوس    

 المنهج النفسي  أنالإحجامفي هذا ولعل السبب  ،تطبق المنهج النفسي في الأدب الأردني قليلة

 يؤدي إلى  فإغفال المناهج النقدية الأخرى في الدراسة  ،النقديةلا يضطلع وحده بالعملية 

  . ذات الأثر الجمالي في بنية النص الأدبي،تجريدها من الملاحظات الفنية

السمرة  نرى الدكتور محمود ،وبالعودة إلى المنهج النفسي في النقد الأدبي في الأردن

القصة السكيولوجية دراسة في ( في دراسة مترجمة بعنوان  رض لبعض الملاحظات النفسيةيع

 وقد أشرنا إليها في المقدمة عند الحديث عن النقد ، لايدل ليون،)علاقة علم النفس بفن القصة 

أطر الدراسات النقدية ضمن  المترجم  ولا نستطيع جعل هذا العمل،الأدبي في الأردن ومناهجه

   .النقد الأدبي في الأردن الخالصة في سية النف

النص الأدبي في ت من المنهج النفسي أداة لقراءة  أنّه لا توجد دراسة نقدية اتخذونرى

 وسنوضح ذلك بتفصيل أكثر من خلال دراستنا ،ام قطوس سوى دراسة الدكتور بس،الأردن

  .)وذجاالمنهج النفسي في النقد الحديث النقاد المصريون نم( لكتاب 

 ، ودوره في الدراسات النقدية، بدأ الدكتور قطّوس دراسته بالحديث عن المنهج النفسي

  ويأتي،النقدية الحديثة في دراسة الأدب إلى جانب النظريات المنهج مسانداهذا حيث يقف 

،  وأهم رواده، النفس في الدراسات الغربيةم والتتبع الدقيق لظهور عل،العرض التاريخي

  .من أفضل ما قدمه الدكتور قطوس في دراسته النظرية ، وفي مقدمتهم فرويد،رياتهونظ

 وأن الإفادة ،أهمية المنهج التكاملي في هذه الدراسةعلى  الدكتور قطوس ركزوقد    

  . والاجتماعية، وخاصة التاريخية،تكمن في الاستضاءة بجوانب المناهج النقدية جميعا

 ، ومتوسطين،معارضين و،مؤيدينى تصنيف النقاد المصريين إلى  وعمد الدكتور قطوس إل

  . ومحمد النويهي، وأمين الخولي،فيذكر من المؤيدين لهذا المنهج محمد خلف االله أحمد

 ،رفضا تاما الرافض لهذا المنهج ،مندورأما رأس المعارضة لهذا المنهج فيذكر محمد 

فيقف في ،المأمون ولكن ضمن الحد ، المنهج أي الذين يدعون إلى هذا،القاصدونا النقاد أم 

  . وماهر حسن فهمي،قطبد  وسي،ضيف طليعتهم شوقي

على تصنيف النقاد المصريين إزاء قبول المنهج قطوس  أن اعتماد الدكتور ونرى

 ،لآراء النقدية السائدة عند النقاد المصريين سبيل إلى إعانته للإحاطة با، ورفضه،النفسي

  .دراسته في ضوء هذا التصنيففيتمكن من تقديم 
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 ٥٨

ة لنقاد مصريينوفي الجانب التطبيقي يعرض الدكتور بسام قطوس لنماذج نقدي، 

أبو نواس الحسن  (،)نفسية أبي نواس لمحمد النويهي (  ومن النماذج التي اختارها ،ويناقشهم

  .)والتفسير النفسي للأدب لعز الدين إسماعيل (،)عباس محمود العقاد لبن هانيء 

بين ة المقارن التحليلية  في دراسته التطبيقية على الدراسة الدكتور قطوسوقد اعتمد 

 ويرد عليه ،مناقشة هذا الرأيويعمل على  ، إذ يعرض رأي الناقد المصري،النماذج المدروسة

  .بما يراه مناسبا

 لرأي  عرض فقد ،للنويهي) نفسية أبي نواس  (  الدكتور قطوسأول النماذج التي درسهاو    

  :يهي أسباب تعقيدها إلى عدة أمور أولها  التي رد النو، المعقدةالنويهي في نفسية أبي نواس

 من مجرد شراب إلى  فقد تعدت الخمرة في حياته،حب أبو نواس الشديد للخمرة

 ، وقد بلغت الخمرة في نفسه منزلة عليا لا يستطيع الرجوع عنها، قيمةمخلوق شخصي ذي

  ١. فهي أثمن شيء في حياته،وأصبح يشعر بالإجلال نحوها

 فهو ،ويناقش الدكتور قطوس النويهي رادا على كل مزاعمه تجاه نفسية أبي نواس

 إلاّ أن حبه للخمرة نابع من تعبيره عن موقف ،يتفق مع النويهي أن أبا نواس قد أحب الخمرة

 أبي نواس كما يراها الدكتور قطوس كان  فشرب الخمر عند،فكري فلسفي من الحياة والمجتمع

 أن الخمرة ،لا كما رأى النويهي ، متمثلا في الاستمتاع بلحظات الحياة القصيرة،هدفا دنيويا

  ٢.أصبحت بمثابة دستور هداية  لحياة أبي نواس

 وواقعي من ،منطقي أن الرأي الذي ساقه الدكتور قطوس للرد على النويهي ونرى    

 فقد فسر الدكتور قطوس هذا الرأي قياسا على حب ،إلى  أصولهالأمور حيث أنه يرجع ا

 لا كما فسر النويهي هذا ، بما فيها من شهوات وملذات زائلة،النفس البشرية الاستمتاع بالدنيا

  . وعبادة،الحب بأنه بمثابة تقديس

م  وقصة زواج أ،ويرى النويهي أن أبا نواس قد أحس بإحساس جنسي تجاه الخمرة

 فقد ، مما ولد لديه الإحساس بالكره تجاه جنس النساء،الشّاعر أبي نواس بعد وفاة أبيه معروفة

 لذلك عدل إلى شرب ،أصبحت المرأة بالنسبة لأبي نواس نموذج الخيانة الأعلى في حياته

نسيا  ويستدل النويهي على ذلك بأن الشاذين ج، التي تخيل فيها عالما جنسيا ملؤه الإثارة،الخمر

 وهذا ما يسميه العلماء ، ويفضلونها على الاتصال المباشر،يكتفون بالإرضاءات الثانوية

  .٣الاستبدال الجنسي "

                                                 
 ، مجلس النشر العلمي، النقاد المصريون نموذجا، المنهج النفسي في النقد العربي الحديث،)٢٠٠٤(،طوس بسامق     ١

 .١٣٢ص  ،الكويت

 .١٤٢ص جع سابق، مر ، النقاد المصريون نموذجا، المنهج النفسي في النقد العربي الحديث،قطوس بسام٢  
 .١٣٤ص  ،  المرجع نفسه ٣
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 ٥٩

 ،على ذلك بأن إحساس أبي نواس الجنسي تجاه الخمرة حكم عامويرد الدكتور قطّوس 

 ،ذا الشعور دليلا على ه،)بكر وعذراء(وليست الأدلة التي ساقها النويهي مثل تسمية الخمرة 

ورد الدكتور قطّوس هذا القول بأن هذه الأقوال جاءت من باب التشبيه الذي اشتهر به شعراء 

   ١.العربية في تلك الفترة

 العصرية  المعطياتتور قطوس للتدليل على اعتمادههذا دليل آخر يسوقه الدك في   و

 وقد نظر ، وخفاياها،النفس دائما مكامن  فعلم النفس لا يفسر،السائدة في التفسير النفسي

 ودلالات الألفاظ ، في اللغة الشعرية وأثره، والثقافي، لتأثير السياق الاجتماعيالدكتور قطوس 

  فما تكون نفسية الشاعر أبي نواس إلا انعكاسا لهذا السياق الذي ،التي عدها من فن التشبيه

 ؛لفترة في توظيف الفنون البلاغيةن شعراء تلك ا خاصة إذا علمنا التسابق الشرس بي،يعيش فيه

  .للخروج بقصيدة منمقة تنال إعجاب الناس

)  ودم الكرم، وحياة الكرم،روح الكرم(ورأى النويهي أن تسمية الخمرة بأسماء مثل 

  .بمثابة تقديس لها من قبل أبي نواس

ثقافة أبي ن هذه التسميات جاءت نابعة م مثل ويرد الدكتور قطّوس على ذلك بأن 

 إلى ، والمذاهب المتعددة، والنحل، حيث كانت العراق ملتقى الملل،واس السائدة في عصرهن

ن  يسبقها قبل ذلك حفظ القرآ، والجدل،وعلوم الكلام ،جانب إتقان أبي نواس لعلوم الدين

  . فانعكست هذه الثقافات في جل إبداعاته الشعرية ،الكريم

واس يرى صدق المقولة التي ساقها والمطلع على القصائد التي قيلت زمن أبي ن

 فمن الأولى أن تكون ،الكلاموتأثروا بعلم  ، فقد تأثر الشعراء بالثقافات الوافدة،الدكتور قطوس

  . فظهرت في السياقات الشعرية،مثل هذه الأسماء قد وفدت من هذه الثقافات

ويهي أن  رأى الن،واصلتهم على النساءل ميفضت و، بالغلمان  وحول شغف أبي نواس

  رشيق، جميل الوجه، ناعم الجسم،  فقد كان رقيق البشرة،ذلك يعود إلى طبيعة تركيب جسمه

حيث ملأ الحقد قلبه  ،العقدة الكامنة في نفس أبي نواسإلى  إضافة ، في بدنها حسن،الحركة

 فأضحت بمثابة ، وقد خطف الرجل الغريب أمه منه، وترك أمه فتزوجت،على والده الذي مات

 فقد كثر ، وانعكس ذلك كله في شعره،  وباشر الغلمان،  فكره لأجلها النساء،مرأة الخائنةال

  ٢.الحديث لديه عن الغزل بالمذكر أكثر من غيره من الشعراء

هو ويرد الدكتور قطّوس على هذا الرأي بأن الدافع الأساس لتغزل أبي نواس بالغلمان 

 من ة الدولة العباسية ميلاد طبقشهدت حيث ، والفرس،اري بين العربالاتصال الحض

                                                 
 .١٤٤ص ، المرجع نفسه  ١
 .١٣٥ص  ، مرجع سابق ، النقاد المصريون نموذجا، المنهج النفسي في النقد العربي الحديث،قطوس بسام ٢
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 ٦٠

 فكان ذلك كله مدعاة لتغزل أبي ، حتى في قصور الخلفاء، مكانالمخنثين الذين انتشروا في كل

  ١.نواس بهذه الفئة اقترانا بأهل عصره

 فلا يعقل أن يتخلى أبو نواس عن ، رأي النويهي في هذا التفسير قاصروقد يكون 

 ولم نلمح في شعره أي إشارات تدل ،بعد زواجهاعن إهمال أمه له أننا لم نسمع   وخاصة ،أمه

ع الفرس  التغزل بالغلمان إلى الاتصال مرد ظاهرةم لذا ف،على هذا الحقد المزعوم تجاهها

  .  وأدق،أولى

 دينية ةوحول النشوة الدينية عند أبي نواس يرى النويهي أن أبا نواس كان ذا عاطف

  . والفسق، وأنّه قد ملك عاطفتين متناقضتين بين الدين،نتشاء التعبدي وذا قدرة على الا،عميقة

ويرد الدكتور قطوس على ذلك بأننا لا نستطيع أن نعرف ضعف نفسية أبي نواس إلا 

  .إذا أحلناه إلى طبيب نفساني

عمق  فالنويهي لم يأت لنا بدليل قاطع على ، في كلتا المقولتين ضعف أنونرى  

 ،لدكتور قطوس لم يقدم دليلا مقنعا حيال هذه الظاهرة كما أن ا، عند أبي نواسالعاطفة الدينية

 للوقوف على مظاهر ، شعر أبي نواساالأولى لهما أن يستنطق وكان من ،كما فعل في السابق

حيان على شعر أبي لدينية كانت تغلب في كثير من الأ ولعل العاطفة ا،التعبد الديني عنده

  .نواس

 ،) الحسن بن هانيء سأبو نوا( لثانية التي قدمها الدكتور قطوس بعنوان وفي القراءة ا

 ، والتي يفسر فيها آفات أبي نواس بالظاهرة النفسية المعروفة بالنرجسية،لعباس محمود العقاد

 فقد ذكر العقّاد ،بينها أحيانا وجمع ، وبالمؤنث تارة أخرى،حيث تغزل أبو نواس بالمذكر تارة

 ، ومنها التكوين الجسدي،وامل التي تؤثر في التكوين النفسي عند أبي نواسعددا من الع

  ٢. والعصر السياسي والثقافي،والبيت والمجتمع

وهذا يدل على نظرة شمولية تستوعب كل " وقد قيم الدكتور قطّوس هذه الدراسة بقوله 

  ٣". وكبيرة في حياة الشاعر المدروس ،صغيرة

الذي حظي به العقاد من قبل الدكتور قطوس نابع من يجابي ونرى أن التقييم الإ     

   .اتحاد آراء الناقدين حول  نفسية أبي نواس  

 من مثل ، النقديةلا أن هذا التقييم لم يمنع الدكتور قطوس عن إبداء بعض الملاحظاتإ

 ،والتلبيس،الاشتهاء الذاتي(  ومصطلحاته ، من ذكر مفاهيم علم النفسإكثار العقاد

 مثل ، إلى جانب تطرق العقاد إلى أمور ليست في  صلب الموضوع،.....)،والتشخيص

                                                 
 .١٤٦ ص المرجع نفسه، ١
 .١٥٠ص  جع سابق،مر ، النقاد المصريون نموذجا، المنهج النفسي في النقد العربي الحديث،قطوس بسام ٢
 .١٥٤ ص ،المرجع نفسه ٣
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 ٦١

 وغير ، وأسرار الغدد، والفوارق بين الجنسين،الحركات التي حدثت في ظل الدولة العباسية

  .ذلك من الأمور التي تعتبر خارجة عن موضوع الدراسة

 والمجون أكثر من الأنواع ،ويشير الدكتور قطوس أن العقاد ركّز على شعر الغزل    

 مثل ، الآخربكان من الأولى  بالدراسة ألا تهمل جانبا على حسا"  ويقول ،الأخرى من شعره

  .١..." .شعر الزهد

 أن هذه الملاحظات النقدية التي قدمها الدكتور قطوس لم تنقص من شأن دراسة ونرى

تقاء بمستوى الدراسات النقدية التي  للار،حظات لقناعة الدكتور قطوس بأهمية هذه الملا،العقاد

  .تعتمد المنهج النفسي كأساس للتحليل

دراسة  ، والمناقشة،الدكتور قطّوس للقراءةذي عرضه أما النموذج الثالث ال

عز الدين نماذج من  حيث تناول الدكتور،)التفسير النفسي للأدب  (،الدين إسماعيلالدكتورعز

  .منهج النفسي والغربي في ضوء ال،الأدب العربي

التي  ،"ثانية ريفية "   إسماعيل قصيدةنوأول النماذج التي عرض لها الدكتور عز الدي

 إلا أن القصيدة ، والحمل ثم الرزق بمولود، وفتاة تكللت بالزواج،تناول بها قصة حب بين شاب

ي استنطاق  فعز الدينطريق الدراسة التي قدمها الدكتورعن  إلا ،عن هذه الأمورلم تكشف لنا 

  . للاستدلال على هذه المراحل الثلاث باستخدام المنهج النفسي  وفك الرموز،الشعر

 والتغنّي بالثمار اليانعة ،الحصادوظاهر القصيدة يبدو حول التغنّي بفرحة حلول موسم 

  .الأرض وجوع طوال العام في فلاحة ،الغنية بعد عناء

 مستشهدا بقول الزوج في ،ة وجها آخرالدين يرى لهذه القصيد    ولكن الدكتورعز

  ٢:نهاية الحوار 

   قد كان أمس حكاية تروى وأشواقا تدور     

    واليوم صار حديقة تلقى الغدير وتستدير   

       وتموجا في القطن والصفصاف والقمح الوفير

  .منيرحبي له جذر له ساق له ثمر       

 تكشف لنا ،نعم النظر في هذه القصيدةإننا حين ن  ":إسماعيلالدين يقول الدكتورعز 

  .٣ وعما يرافقهما في الوسط الريفي من ملابسات،والمرأةعن التجربة الجنسية بين الرجل 

 فالزوجة ،عز الدينالقصيدة دلالات مهمة عند الدكتوروللعبارات التي وردت في 

: من ناحيتين  وهذا مدعاة لفرح الزوجين ،عندما تقول قد وافى الحصاد تعني أنّها حامل

                                                 
 .١٥٧ص  ،المرجع نفسه١ 
 .١٥٩ص  مرجع سابق، ، النقاد المصريون نموذجا، المنهج النفسي في النقد العربي الحديث،قطوس بسام ٢
 .١٥٩ص  المرجع نفسه ٣
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 ٦٢

ومما يؤكد انقطاع  ،جنسي الذي انقطع في أثناء الحمل ثم فرحة اللقاء ال،الفرحة بالمولود

  :١العلاقة الجنسية أثناء فترة الحمل قول الزوجة  لزوجها 

   الملتف سور          بيني وبينك من أغاني حقلنا 

             أنا لا أراك فبيننا سد من الثمر المثير 

  :عبارات الأخرى ذات الدلالة في القصيدة قول الزوجةومن ال

  وفي ذلك استعادة لتلك الذكريات ،"كم مسحت راحاتنا شعر السنابل في البكور "

  .الجميلة

حقيقة على  تنطوي هذه القصيدةن  أمفادها ويخلص عز الدين إسماعيل إلى نتيجة 

 بخاصة بعد أن ،وشقائه ،عادتههي أن الجنس في حياة الإنسان هو مصدر سو ،خطيرة نفسية

  ٢.ثمار وله ، وله ساق،يتحول الحب إلى شيء له جذر

تحليلا  أن فيها نعز الديدكتورويرى الدكتور قطوس بعد هذه الدراسة التي قدمها ال

 إلى جانب قدرة الدكتور عز الدين على الولوج  إلى ما وراء ،نفسيا يكشف حقائق نفسية

  .عية وقراءتها قراءة وا،النصوص

لدين على استخدام مصطلحات ر قطوس أن يشير إلى قدرة الدكتورعزاولا يغفل الدكتو

 وهذا إن دل ، والرموز،بين المفردات، والتمييز علم النفس في تفسير دلالات العمل الأدبي

 وقدرته على توظيف معرفته بعلم ،على شيء إنما يدل على تمكن الناقد من أدواته الفنية

  . المصطلحات فقطأتونالزج بها في  من غير ،النفس

 أن دراسة الدكتور قطوس لهذه القصيدة التي قدمها عز الدين إسماعيل دراسة ونرى

 حيث كان الدكتور قطوس ، ولم تأخذ العمق الذي عهدناه في الدراستين السابقتين،سطحية

     . ويحلل النتائج ،يقارن

 نجح في قراءة  بعض الأعمال أن الدكتور قطوسنرى  القراءات ومن خلال هذه    

بعض المناقشات في  من خلال ، والرد على بعض النقاد،المصرية وفق المنهج النفسي الأدبية

يظهر تمكن ف  ،معتدلةدراسة للمنهج النفسي دراسة الدكتور بسام  كما جاءت ،المنهج وصميمه

 وظفها والتي ،فس الأدبيبعلم الن ذات العلاقة  ،من الأدوات النقدية المستخدمةبسام الدكتور 

  . النقدية في المجال التطبيقيللدفاع عن آرائه

 ، الدكتور قطوس في رصدا اعتمدهالتيذه الدراسة عن الاستقصائية كما كشفت ه  

  .لأديب والكشف عن النسق الإبداعي ل،ق ثم التحليل الدقي،واستقراء الظاهرة

 بوعيه للمنهج الذي يستخدمه في عن غيره من النقاد النفسيينالدكتور قطوس ويختلف 

 وهذا ما ، للدراسة فقد اختار إلى جانب المنهج النفسي مناهج نقدية مساندة،دراسته النقدية
                                                 

 .١٦٠ص  ابق،مرجع س ، النقاد المصريون نموذجا، المنهج النفسي في النقد العربي الحديث،قطوس بسام  ١

 .١٦١ص   المرجع نفسه،٢ 
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 ٦٣

وقد رأيت أن يكون المنهج التكاملي رائدي في هذه  :أعرب عنه في بداية الكتاب بقوله 

 بما يعمق تناول ، ويفيد منها، أن المنهج التكاملي يجمع كل المناهج النقدية١:الدراسة لسببين 

واعتقادي أن المناهج في  ، وغيرها، والتاريخية، والنفسية،النص المدروس من زواياه الفنية

 واتساع نظرية المعرفة التي تمدنا ،العلوم الإنسانيةعلى وفق تطورالنقد تتطور بشكل سريع 

 ومعالم يستضاء ،دة حين تتخذ منارات وإيماني بأن تلك المناهج تكون أكثر فائ،بالجديد النافع

  .الباحث نفسه بهافقد كثيرا من فوائدها حين يقيد  بينما ت،بها

من الوقوع في نقد نفسه باستخدام الاتجاه التكاملي  أن الدكتور قطوس قد خلص ونرى 

ت ذات  ولقد لمحنا بعض الدلالا، جراء استخدام المنهج النفسي وحده في العملية النقدية،النقاد

 مثل اعتماد التحليل النقدي العلاقة بالمنهج التاريخي، والاجتماعي، والنفسي في هذه الدراسة،

الذي استخدمه الدكتور قطوس على ذكر الحالة السياسية، والتاريخية، والاجتماعية في العصر 

على ستكون  إلا أن الملاحظات النقدية التي يود الباحث الإدلاء بهاالعباسي ، وما كان فيه، 

  .المنهج النفسي كمنهج لدراسة الأثر الأدبي

 الفني في الحكم غياب ،ومن المآخذ التي تأخذ على الدراسات النفسية بشكل عام   

 إلا أننا نلحظ ومن خلال توظيف بعض الألفاظ ذات الدلالة الإيحائية في هذه الدراسة ،الدراسة

  .المتقدمةإلى مصاف الدراسات النفسية  والارتقاء بهذه الدراسة ،الحكمتجاوزا لهذا 

 فقد تحولت ،ويبقى أن نعلم أن المنهج النفسي لن يخدم العملية النقدية إلا بقدر يسير

" اللاشعور  " فعالم ،الدراسات النقدية القائمة على المنهج النفسي إلى تكهنات في عالم الغيب

 لا نستطيع ،دبيةذه الإبداعات الأالذي يدرس في المنهج النفسي على أنّه الباعث الأول له

 وأما ،دلة مادية ملموسة ى أوتجريدي لا يعتمد عل ،اللاشعور نفسه شيء مبهم لأن ،الدخول فيه

 ويعزز ذلك ، فهذا لن يسعفنا كثيرا لفهم ما يجول بخاطره تماما،دراسة الإنسان بواسطة أعماله

  لن  تفسر  ذلك الشيء الدفين الذي وأنا على ثقة أن كل علوم الأرض"  :قول محمد مندور 

اء في صعوبة استبطان خفايا  وهذا شيء لا جدال فيه ولا مر،"يميز روحي عن روح غيري 

  .٢ بشكل تامالنفوس 

 على المنهج النفسي في النقد الأدبي نعرضها من خلال اطلاعناوثمة نقطة أخرى 

 وقد عولجت ،ي واحدة لم تتغير وهي أن النماذج النقدية التطبيقية للمنهج النفس،الحديث

 في جميع الحالات  والنتيجة التي وصل إليها النقاد، حتى سئمتها الدراسات،بدراسات كثيرة

 وقد ، حتى تحول الدراسة الأدبية إلى ضرب من التنجيم  بالغيب قد يصدق،تكاد تكون واحدة

  .  يكذب

                                                 
 .٧ص  مرجع سابق، ، النقاد المصريون نموذجا، المنهج النفسي في النقد العربي الحديث،قطوس بسام ١
  .١٣٨ص  ،دار نهضة مصر ، القاهرة، في الميزان الجديد،)١٩٧٣(مندور، محمد ، ٢
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 ٦٤

دراسة أن الأدب عند  وتطبيقاته في ال،ومن العيوب التي نذكرها حول هذا المنهج 

 كما أن ، إذ أن الأدب حصيلة نفوس ممتازة، وهذا كلام مرفوض،النفسيين حصيلة نفوس شاذه

ا نماذج  وتفسير النماذج الأدبية على أنّه، والانشغال بالأديب،إهمال النص الأدبي عند النفسيين

ناقد باستخدام مناهج نقدية من الإشكاليات التي يمكن أن يتلافاها ال، قد أوقعهم في كثيربشرية

   ١.مساندة

 أن الناقد يحكم على العمل الأدبي المدروس ، ومن المآخذ الأخرى على المنهج النفسي

 مما يدفعه إلى إطلاق حكم سابق ،الكاتب لأنّه يبيت في نفسه بعض الآراء عن ،دراستهقبل 

  ٢.نفسهقبل دراسة الأثر الأدبي 

 كلامي هذا عن طبيعة المنهج النفسي أنّه منهج سلبي وأود الإشارة هنا ألا يفهم من

  كونها وسيلة لإثراء،ا في توجيه النقد بارزا فنحن لا ننكر أن للدراسات النفسية أثر،تماما

 إلى ، إضافة إلى ارتباط هذه الدراسات بحركة النقد الأدبية الإنسانية منذ القدم،العمل النقدي

 العلمية التي تمثل ثروة حقيقية لدراسة النص الأدبي كم هائل من المعلوماتجانب وجود 

 كما أن تفسير الناقد للألفاظ الإيحائية التي يستخدمها الأديب تؤكد مهارة هذا ،بالنسبة للنقاد

  . ومقدرتها التصويرية ،غةاللالناقد في استثمار ألفاظ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .١١٩، ص  جامعة القاهرة،٢ ط ، مكتبة نهضة الشرق،١٩٩٦ ،حث الأدبيمناهج الب.،سعد ظلام ١

 .١٢٠ص مرجع سابق،  ، النقاد المصريون نموذجا، المنهج النفسي في النقد العربي الحديث،قطوس بسام٢ 
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 ٦٥

  الفصل الرابع

  الاتجاه الأسطوري
 والأسطورة معا في نطاق واحد من مجالات ، لا مكان للعلمأنيبدو من البديهي 

 فالأسطورة ، والحديث العلمي،ق عادة تفريقا جذريا بين الحديث الأسطوري فنحن نفر،المعرفة

 والحديث العام يدل على هذه ، هي وجدت فيهإنللعلم أن يكون علما  ولا  يمكن ،ليست علمية

تفسير الأسطوري هذا التفسير الأسطوري لا يمت للعلم  فيقال مثلا حول ال،التفرقة بكل وضوح

  .بصلة

 والخرافات  يتلاشى أمام التفسير العلمي ،الأساطير مصطلح أنومن هذا المنطلق نرى 

 والأجداد في السابق لتفسير ،ل كان يستخدمه الآباءيم ب قدأسلوب فالتفسير الأسطوري ،للظاهرة

 فهذه الأساطير ، وما شابهها،رة الأرواح الشريرةمثل أسطو ، عجزوا عن تفسيرها علمياأمور

  . واللغة بشكل عام،وما زال تأثيرها ظاهرا في النص الإبداعي، الوقتفي ذلك يقينية كانت 

 وما ، يميز بين ماهو حقيقيأن صاحب العقل للإنسان شيء ينبغي بأيوقبل الاعتقاد 

 ،تي لا تكتفي بإدخال المعطيات فالعقل البشري مجموعة من الأنظمة المركبة ال،هو خيالي

لمستوى الذي  اإلى والترجيح ، والتفسير،بل هي عملية صعبة معقدة تتضمن التحليل ،وإخراجها

  .ه على حقنّيرى فيه صاحب العقل أ

بما يحيطه تدخل الدهشة إلى نفسه  ى التي يتصل بها الإنسان القديم ومنذ اللحظة الأول  

 وتدور في جملتها ، إلى أن تتحدد هذه الأسئلة،لتساؤلات الغامضة وا، وتثير فيها القلق،فتحركها

 عن  كما يعجز،ه بهامنطقا يضع وحركتها ،حول الظواهر التي لا يستطيع أن يجد لهيئتها

 ، وهو مضطر للتعامل معها باعتبارها موجودات إجبارية في محيطه،إدراك كنهها وماهيتها

ضبابيتها كلما اتجهنا نحو و ، الأسئلة تتضاعف في عددهاو ، وبالتالي الأسئلة،فتثير فيه الدهشة

 فالإنسان ،والأسئلة ، فكلما قلت المعرفة زادت الدهشة، وذلك يتناسب عكسيا مع المعرفة،القدم

  مع التفكر ومسكونا بخوف يزداد،في القدم وقف أمام ظواهر الوجود الطبيعية حائرا في تجليها

 الذي يشكل أعظم التحديات أمام العقل ،نخلاع منها إلى الموت والا، والتحول عنها،بكنه الحياة

  . والطبيعية لمادة الحياة، دون إغفال النظر في المكونات البيئية،البشري

 لجأ الإنسان إلى تفسيرها تفسيرا ،ولما لم يكن الجواب عن كل هذه الأشياء ميسورا

يل بمرور الزمن إلى يقين يشترك وتحول التعل ،أسطوريا يتناسب مع لا منطقية الظواهر ذاتها

 وبفعل الزمن أيضا ،١* وفق النمط العام للدين، وعدم الدخول في التعليل،مع الدين في الوثوقية

                                                 
والمكونات جل الأديان،لا سيما في العصور القديمة تقدم يقينيات دون التركيز على أوجه التآلف بين العلة والمعلول،  *١

التفصيلية العقدية و الأدائية فيها، و قد تداخلت الأديان مع الأساطير في القيم الموضوعية و المنهجية، ويمكن النظر في 

 . الأمم والثقافات، وغيرها من معتقدات، والزرادشية، و المجوسية، و المناوية،المزدكية
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 ٦٦

 ، والتعليلات إلى حد شكلت قصصا ناضجة مكتملة في بعض مظاهرها،نمت هذه التفسيرات

 الذي ينعكس ،ساني ونتاج التفكير الإن،فأصبحت هذه الأساطير جزءا من مكونات الثقافة

 ومن المؤكد أن الأساطير إحدى المنتجات ، ومستوى تركيبها، واكتماله بطبيعة منتجاته،نضجه

  .الدالة على ذلك

 ، والتواصل تشكل اللغة الحلقة الجامعة لأشكال الوجود،وفي كل أنماط التفكير   

ستطع أن تتخلص منها  بالخصائص الأسطورية التي لم تتشبع وت،  فتتأثر بالأساطير،والتفكير

  .١" ومنطقه ، حتى بعد أن تطور الفكر البشري،قط

ة التي يستخدمها الإنسان  والدوال الثقافي،وشاركت الأساطير في تكوين الرموز

 فجسدت فيه بأساليبها ، كونه جزءا من الثقافة، وانعكست في الأدب،عن قضاياه الأساسيةللتعبير

 والخلاص من ظواهر معينة ، كمعاني الخلود،ا في الواقعالمتباينة المعاني التي يصعب تمثله

  .٢ أو الوطن أو الحضارة،على مستوى الشخص

 ومظاهرها في سؤال المعرفة الذي يدور حول ،وتجاوز الأدب في تقمصه للأسطورة

 إلى ،٣ كالذي طرحه ليفي شتراوس  تحت عنوان لقاء الأسطورة والعلم،النهج المنطقي العلمي

 أو تجعله ذا ، وتجعله أكثر قدرة على الاتساع، تفتح للمعنى أبعادا،موزا تعبيريةلها رتوظيفه 

 فيتم البحث عما في الأدب من رموز ذات ،طبيعة خفية يمكن وضعه دون إقامة دليل عليه

 مباشر أو عرضي مع ، وإظهار الأشكال التعبيرية التي تتقاطع بشكل ما،أبعاد أسطورية

 واستمرار الأنماط ، بحيث يظهر من خلالها تداخل الأزمات، حديثة قديمة كانت أو،٤الأساطير

  . وفاعليتها رغم وجود العلم الذي يعمل على تجاوزها،التفكيرية

كاد هذا المنهج أن  والذي ،ويعد نورثروب فراي الأكثر تأثيرا في المنهج الأسطوري

 وإبداع جديد ، تشكيل جديد وأشار في كتابه تشريح النقد إلى أن الأدب إنما هو،٥يرتبط باسمه

  .٦في زمن آخر لأسطورة ما

                                                 
  .٢٢، ص١٨ علأسطوري، مجلة ثقافات، البحرين، النقد ا، الفكر الأسطوري و)٢٠٠٦ ( نبيلة،،إبراهيم ١  

،  ٣، دليل الناقد الأدبي،الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ط )٢٠٠٢(والبازعي سعد، الرويلي ميجان، ٢  

  .٣٣٧ص
ط الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  دار،دعبد الحمي شاكر:ترجمة الأسطورة والمعنى، ،)١٩٨٦( ليفي شتراوس،،كلود   ٣

  .٢٣ص  ،١

  .٢٥ مرجع سابق، ص نبيلة،،إبراهيم    ٢
  .٣٣٧صوالبازعي سعد، مرجع سابق،  الرويلي ميجان،   ٥
  .٢٥ مرجع سابق، ص نبيلة،،إبراهيم   ٦
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 ٦٧

 ، وليفي شتراوس،بلادميربروب لدى ،كما تم اتخاذ الأساطير مادة للدراسة والبحث

لعلاقات  وا، الداخلة في تشكيلهات والمكونا،وطبق المنهج البنيوي عليها للوقوف على العناصر

  .التي تربطها بعضها ببعض

 اللاوعي الجمعي ن التي انطلق منها يونغ الذي قال إواةويعد اللاوعي الجمعي الن

  ١. وحتى اليوم،يتألف من أنماط أولية ما تزال تفعل فعلها منذ العصور السحيقة

ن النمط  فإ،إلى اللاوعي الجمعيوعلى الرغم من استناد النقد الأسطوري استنادا كبيرا 

 لا تلغي الأسطوري فنظرية النقد ،ة يدخل ضمن معاييره النقدي،)الفردي ( المعاكس للجمعي 

 النظرية أو ، كالنظرية الأسلوبية، بعض النظرياتإليها الدرجة التي ذهبت إلىدور المؤلف 

  .٢اللغوية

 ،بأعظم قدر من القدرة على العمل غالبا ما نجد الشخصيات الأسطوريوفي النمط 

 متجاوزا للأسطورة الأدبييف  كان نمط التوظإذالا سيما ،٣ تجريدا الأدبية الأنماطشد أوهو 

 والمنطقي التحليلي الذي تقدمه ، تقمص النمط البنائي إلىاسمهاأو ، في شكلهاالأسطورة لإقحام

 يوظف إذ ، الهام لهذين النمطينالأسطوري تفريق النقد إلى الإشارة وهنا لا بد من ،الأسطورة

 ،عن فكرة مااتها للتعبير شخصيإحدى أو ، من خلال استدعاء اسمهاالأسطورة الأدباءبعض 

 أما ، والسطحية في تقويم الخطاب، فنية بسبب المباشرة في التوظيفالأقلوهو المستوى 

، واستخدامه في الأسطورة فهو الذي يتم فيه استيفاء المنطق الذي تقوم عليه الآخرالمستوى 

 منطق إتقان على  يدل، فنيا من المستوى السابقأرقى وهو مستوى ،الأدبيةعن القضايا التعبير

 بل ما يصوغ ،مرغوب ما يحمل مضمونه الالأساطير فلم يعد الشاعر ينتقي من ،الأسطورة

  ٤.سطرةبنفسه لغة الأ

 عدد من الأسطوري نسبيا من عمر النقد متأخرةوقد ظهر في العالم العربي في فترة 

 الشعرلانبعاث في  الموت واأسطورة( نحو ،الأسطوريالدراسات العربية التي انتهجت التحليل 

 لمحي الدين صبحي ،)اتيوالرؤيا في شعر البي( ،)١٩٧٨( لريتا عوض ،)العربي الحديث

 وكتاب ،)١٩٩٢(  لعلي البطل ،) في الشعر العربي المعاصرالأسطوري والأداء( ،)١٩٨٦(

  .)١٩٨٢ (،)الصورة الفنية في الشعر الجاهلي( نعبد الرحمالدكتور نصرت 

  

  

                                                 
  .٤٦، ص المرجع نفسه  ٥ 

  .٤٧ص  ، مرجع سابق نبيلة،،إبراهيم ٢ 
 .١٦٩  ص، عمان،معة الأردنية منشورات الجا، ت محمد عصفور،تشريح النقد) ١٩٩١( ، فراي،نورثروب ٣
 .١١ ص ، مرجع سابق، النظرية الأدبية والنقد الأسطوريعبود، حنا، ٤
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 ٦٨

 كما تجلى في دراسة الدكتور نصرت عبد الرحمن الصورة الفنية لأسطوريالاتجاه 

  .،والواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذليفي الشعر الجاهلي

 من أكثر النقاد المشتغلين – رحمه االله تعالى –  يعتبر الدكتور نصرت عبد الرحمن 

ابها بتبنيه دراسة الشعر  وراءه ثروة أدبية فتح أبومخلفاالذي رحل من الدنيا  و،بهذا المنهج

 الشعر الجاهلي وثيقة حضارية تدل على أنب - رحمه االله - قد آمن الدكتور نصرت ف،الجاهلي

  .حضارة جزيرة العرب

ة الشعر م لخدالأكاديمي وعمله ، ونشاطه العلمي الدؤوب،وقد كرس الدكتور نصرت جهده  

 إلىقد تبنى منهجية واضحة تستند ف ، والشعر الجاهلي بشكل خاص،العربي القديم بوجه عام

 وتواكب الدراسات النقدية الحديثة التي تعنى ، علمية نقدية عصرية تلائم العصر الحديثأسس

 الأسطوري فقد حقق ريادة في توظيف المنهج ، وتحلله من جوانبه المختلفة،بالنص الشعري

 ارتباطا ،سة الشعر الجاهلي والدلائل المستنبطة من النص الشعري في درا، الحقائقإلىالمستند 

 والدينية عند العرب في تلك الحقبة الزمنية ، والاقتصادية والسياسية،بالحياة الاجتماعية

  .المنصرمة

 الدكتور نصرت قد تجاوز في دراسته النص الشعري الدراسة إنويمكن القول 

إيمانا  ،نص الشعريبل وقف عند اللمسات الفنية لل ،التاريخية التي يغلب عليها الطابع الوصفي

 التي تشكل بنية القصيدة ،ن الشاعر الجاهلي قدم نصا ذا شبكة من العلاقات التركيبيةمنه بأ

  . ولغة، وتراكيب، وخيال، وما تشتمل عليه من صور،الجاهلية

ولا ينقصها بعض  ،١ وطموحة،  وتعد دراسة الدكتور نصرت عبد الرحمن جديدة    

 الذي أشار إلى أن الدكتور ،الدكتور شكري الماضي مثل ،النقادالملاحظات التي أبداها بعض 

 والتعثر ، والاضطراب بل، مما أدى إلى التعميم، لم يضبط الأسس النظرية لمنهجهنصرت 

 ، والمخاطر التي يواجهها، ويدرك فوق كل ذلك الصعوبات، وهو يعترف بكل هذا،أحيانا

  .٢"ويشير إلى بعضها 

 اتخاذه الشعر وثيقة ،الإشكالية التي استند إليها الدكتور نصرتوأهم القضايا المنهجية 

 وهو يفقد ، والطبيعية دون اعتبار للقيمة الفنية، والموجودات الواقعية،للبحث في المعتقدات

 كما أن دراسة الشعر وفق المادة ،النص الشعري السمة التي تميزه عن غيره من النصوص

 إلا إذا استندت ، أو مقاربة للصواب،جاهلي لا تكون سويةالنظرية لكتاب الصورة في الشعر ال

 والغريب أن ، والأخلاقية التي ينطلق الشعراء من خلالها، والطبيعية،إلى معرفة الفلسفة الكونية

 صحيح أننا لا نعرف كثيرا ،ندرس الشعر الجاهلي منفصلا عن نظرة الشعراء إلى الكون

                                                 
 ط، ت العربية للدراسات والنشر، بيروة إشكاليات النقد العربي الجديد، المؤسسن، م)١٩٩٧( شكري ، ، عزيز ماضي ١

  .٥٧ ص، ١

  . ٥٧ ، مرجع سابق، ص بي الجديد إشكاليات النقد العرن، م)١٩٩٧(، عزيز ماضي ، شكري  ٢  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٦٩

 ولكن الصحيح أيضا أننا لم نستفد أبدا ،امض جداالعصر غ ذلك  وصحيح أن،العصر الجاهلي

 وتصبح بهذه الحال دراسة الشعر دراسة معرفية منفصلة عن ،١مما عرفناه عن ذلك العصر

  .الفن

وقد قام  ، القيمة الفنية للنص الجاهلي الذي تناوله الدكتور نصرت ظاهرة جليةوتبدو

 وعلاقتهما مع ،ورة المرأة والمطر  مثل ص،الدكتور بتحليل صور فنية من الشعر الجاهلي

  . وصورة الشمس التي اتخذ منها ميقاتا من العلو الذي لايبلغ،بعضهما

 نصرت إلى ضرورة المعرفة القبلية لنظرة الشاعر قبل العمل على رويشير الدكتو

 ويجب أن تشمل المعرفة ،٢* وهي ضرورة لا غنى عنها لفهم الشعر،تحليل النص الشعري

 ، فنحن نعرف أن زهير بن أبي سلمى كان يأكل، والفلسفة الذاتية،ب التفكيرالقبلية أسلو

 ونعرف أن قيس بن الخطيم ، وكان له ولد اسمه كعب، ونعرف أنه قد تزوج، وينام،ويشرب

 ، فهذه المعرفة عن قيس جيدة،وكان يشترك مع قبيلته في القتال ،كان كبقية أهل المدينة له نخل

 وهناك تأتي دراسة الشعر لإظهار الفلسفة ،٣"ظرة كل منهما إلى الكونولكن الأجود أن نعرف ن

 بل ، أو الشعر، فمفتاح النقد ليس النص، والحياة بل لتأكيدها،التي يتخذها الشاعر تجاه الوجود

  .٤ وتأكيدا لوجوده ، لأن الشعر يأتي نتاجا له،معتقد الشاعر القبلي الذي لا يستنبط من الشعر

 وبعض ، والمعتقدات،الكتاب عن العلاقة بين الشعر الجاهليويدور البحث في 

والمنهج الذي استخدمه الدكتور نصرت في  ،رية الموجودة في الحياة الجاهليةالظواهر الأسطو

 في الشعر الجاهلي وصفي يعمل على استكشاف المعالم الأسطورية في  الفنيةكتابه الصورة

 والعادات ، وبعض الطقوس،ذ يعرض لظاهرة الدين فأخ، لا سيما ذات العلاقة بالدين،الشعر

 ويمثل بأبيات شعرية ، وأديان فارس، ووثنية، ويهودية،الرديئة في أديان الجاهلية نصرانية

 ، وطبيعة الحياة، وبعض الظواهر، والكتابة، والفنون،يدلل من خلال بعض الألفاظ على الديانة

وفيه ذكر "  ويدلل على ذلك بأمثلة لأوس بن حجر ، والقسم بها،عبادة النار فيذكر،والتفكير بها

  : فيصد بوجهه عنها ، ويسفعه لفحها،هاا فتصيبه حميالقسم بالنار حينما يقترب الحالف منه

  ٥إذا استقبلته الشمس صد بوجهه        كما صد عن نار المهول حالف

 ويقول ،فسها التدليل على تلك الظواهر بالطريقة الوصفية نفي هذا النمطويستمر على 

 دراسة هذه واعترف أن" :عن المنهج الوصفي في دراسة الصور للدلالة على القضايا الدينية 

                                                 
، ط ن الأقصى، عماة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث، مكتبة، الصور)١٩٨٢(، عبدالرحمن، نصرت  ١

  .٢٠، ص٢
  . ٦٠ص  من إشكاليات النقد العربي الجديد، شكري، ،عزيز ماضينظر  ا٣

  .١٩ ص سابق، ع مرجي،الصورة الفنية في الشعر الجاهل  نصرت ،،عبد الرحمن  ٣ 

  .٦٠ سابق، صع ، مرج، شكري،عزيزماضي  ٤ 
    . ٢٨ سابق، صع مرجالصورة الفنية في الشعر الجاهلي،  نصرت ،،عبد الرحمن  ٥
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 ٧٠

 ، لأن وراء هذه الصور حياة مثيولوجية كاملة،الصور الوثنية تحتاج إلى منهج غير وصفي

 ، والحياة، والخلق،وتختفي في ثناياها رموز ترتد إلى نظرة عرب الجاهلية إلى الكون

  . ١لموتوا

على المنهج الأسطوري يعني اتخاذ الشعر مادة إن دراسة الشعر بالاقتصار    

 ويظهر من ، والفكرية للعصر الذي قيل فيه هذا الشعر،لبحث التشكلات الوجوديةدلالية است

هذه الدراسة تقدم تأويلا يساعد على تقديمهكتاب الصورة في الشعر الجاهلي أن ،إلا أن   

 وهو ما يتسم به المنهج ،الية تتمثل في أن هذا التأويل يسعى للاقتراب من اليقينيةالقضية الإشك

 ، من حيث هو بحث عن أجوبة الأسئلة الإنسانية عن ظواهر الوجود،الأسطوري عموما

 والذي لا يعمل بشكل مباشر على ،يتشاكل مع الدين في تقديم الجواب غير المعلل والمفسرو

 فالنقد الأسطوري يكتفي برصد الظواهر المعنوية ،لشعريتقديم تحليل فني للنص ا

إذ ،وهذا يعني غياب التميز والتقدير ،ملموسةبإعادتها إلى مصادرغير ،وتفسيرها ،والموضوعية

  .٢" والرديئة ،تتساوى النصوص الجيدة

الواقع والأسطورة في شعر أبي " وأظهر الدكتور نصرت عبد الرحمن في كتابه  

 وتفسيرات أسطورية لدى الإنسان ،الظواهر الواقعية التي تحف بها معالم ،" ذؤيب الهذلي

 والقاسية التي لا يمكن ، وفي طليعتها طبيعة الحياة الصعبة، والدوافع الأساسية لذلك،الجاهلي

عن صفة  فيتحدث مثلا، أو المجردة، ويتصل هذا بالموجودات الطبيعية،لقوى عادية تحملها

 بطريقة  وبحث فيه،٣ ودينية، وكيف يكون لها دلالات إلهية،قحلالكرم في وقت الجدب وال

 ، ٤) الهذليالأسطورة في شعر أبي ذؤيب (           ثم يأتي الباب الثاني تحت عنوان،وصفية

 واتخاذه ، وتفسيره للوجود، في ديانة أبي ذؤيبإذ بحث ،سبعين صفحةوالذي لا يتجاوز 

  . والموت، والحياة، والصحراء، والفرس، كثور الوحش،للموجودات رموزا أسطورية

 وخيانة غلامه خالد له ، علاقته بأم عمر التي أحبهانالدكتور نصرت عبد الرحم وأخذ 

 ، كقدرتها على مقاومة أثر الزمن، وأظهر صفات أم عمر الأسطورية،٥في علاقته مع أم عمر

ي غيره دون أن يظهر عليها  ويأت، ويكبر، وتتعلق بغيره، ثم تتركه،فهي تتعلق بالغلام ويكبر

  .٦ فهي جميلة في كل الأوقات،الكبرأثر 

                                                 
  .٢٩ ص، مرجع سابق ،الصورة الفنية في الشعر الجاهلي نصرت ، ،عبد الرحمن  ١

  .٥٢ سابق، صع شكري ، مرج عزيز ماضي، ٢ 
  .٢٣ص  سابق،عمرج ، الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي،)١٩٨٥(نصرت،  ،عبد الرحمن   ٣

  .٢٣ ص ،  المرجع نفسه٤ 
  .١٤٤ ص المرجع نفسه،  ٥
  .١٤٢ ص  عبد الرحمن، نصرت ، الواقع والاسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي، مرجع سابق، ٦
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 ٧١

 ،ويتابع البحث في الأمثلة التي وردت فيها إشارات إلى أن أم عمر ليست امرأة حقيقية

 وهي تعبر عن القداسة التي ،وإنما هي نمط من تفسير الإنسان الجاهلي لبعض معالم وجوده

  .١ سيما الموت لا،ها الجاهلي للظواهر الغامضةيكنّ

 وفق في  قدهأنّ ،ةلدراسة الدكتور نصرت للصورة الشعري هذا العرض  بعدونرى 

كان من أوائل الذين درسوا الشعر و ،للظواهر الفنية في الشعر الجاهليتفسيره الأسطوري 

 والدرس ، الذي مضى في تأصيله كان متحمسا لمنهجهقد ف،الأسطورياهلي وفق المنهج الج

 الذي كان ، والبحوث التي نشرها عن الشعر الجاهلي،طبقه في كثير من الدراسات فقد ،وفقه

 ليتمكن من فهم الشعر ،يرى أنه من الأهمية بمكان أن يعرف الدارس معتقدات الجاهليين الدينية

 وعلما من ، وسيظل أستاذنا المرحوم الدكتور نصرت رائدا، وفك غموضه وأسراره،الجاهلي

 . والعربي،وري في دراسة الشعر الجاهلي على الصعيد المحليلأسطأعلام المنهج ا

  

  

  

  
 

                                                 
  .١٧٧ ص نفسه، المرجع  ١ 
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 ٧٢

  الفصل الخامس 

  الاتجاه الأسلوبي
جاءت الأسلوبية نتيجة إحساس بضرورة تطوير الدةراسات النقدي،ة والبلاغي،ة  واللغوي

ة  وتأتي مباحث اللغويات بوصفها الركيزة الأسا،)١(ةالتي سبقت النشأة الحقيقية للأسلوبيسي

  . فيما بعد ثم نماها بالي،)دي سوسير ( التي ولدت على يد ،لمباحث الأسلوبية الحديثة

مع ظهور الدراسات اللغوية ،ا مصطلح الأسلوبية فقد ظهر في بداية القرن العشرينأم 

 أو ،التحليل الأدبي في  أو يوظف، التي قررت أن تتخذ من الأسلوب علماً يدرس لذاته،الحديثة

  .)٢( أو الاجتماعي،النفسي

 وتتشكل ملامحها، وربما ، وأخذت تتبلور، مستقلاًدرساوأصبحت الأسلوبية فيما بعد 

 أو ، ومضموناً، وحدة العمل الأدبي شكلاً فكرةيعود ذلك إلى ما ساد التفكير النقدي الحديث من

  .)٣( وإنكار الفصل بينهما،أسلوباً وموضوعاً

 لا سيما ، الأخرىالنقديةل حيال الدراسات ردة فعوجاءت الدراسات الأسلوبية 

 ، والاهتمام بالشكل، وظروف العصر المحيطة، وحياته، فبعيدا عن دراسة الأديب،التاريخية

 والاهتمام بالعناصر ،على العمل الأدبي ذاته جاءت الأسلوبية لتركّز،وإهمال المضمون

  . وليست دراسة خارجيه،العمل الأدبي فهي إذن دراسة في قلب ،الجوهرية الداخلية

 ، وهو محاولة للتوفيق بين اللغة،علم اللغة الحديث نشأ من ،وعلم الأسلوب علم لغوي

 يساعده على فهم ، إذ يقدم اللغويون هذا العلم للناقد الأدبي مصنفا تصنيفا دقيقا،والنقد الحديث

   ٤. فهما أقرب إلى الموضوعية،العمل الذي بين يديه

 ، والصرف، والمعجم، باحثة في النحو، نشاطها داخل العمل الأدبي وتمارس الأسلوبية

  . ناظمة منها عقدا فريدا مترابطا يخرج النص في نسق متآلف،والموسيقى

           فقد عرف بيفون الأسلوب بقوله ، والغربية للأسلوب،وتتفق معظم التعريفات العربية

 ،اختيار الأديب للمعاني " :خر هو تعريفا آ أحمد الشايبويقدم ،)هو الرجل نفسه الأسلوب ( 

 ،عنها بالألفاظ التي تجذبها المعاني ثم التعبير ،طوع مزاجه تفسيرا فنيا، وتفسيرها وترتيبها

 وجمال ، فيجمع الأسلوب بين وضوح التفكير، وينتهي بالألفاظ،فيأخذ الكاتب باختيار الفن

                                                 
  .١٥جاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، وزارة الثقافة، ، ص الات،  )١٩٩٦ (،عبدالجواد،إبراهيم١ 

 ، ٢٥ مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية المجلد ،الأدبي النقد و الأسلوبيات ،)١٩٩٨( خليل، إبراهيم، ٢ 

  .٢٦ص ،١٥٨العدد

  .٢٧ ص ،المرجع نفسه٣ 
 كانون ، تشرين الأول،٦٠ العدد،عمان ، المجلة الثقافية، الأسلوب والموقف الاجتماعي، محمد، صفاء الدين،حمدأ ٤

  .١٤١ص، ٢٠٠٢ ،الأول
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 ٧٣

 والتصرف السديد في بناء ،صوغ الخيال أو ، مع مراعاة الدقة في أداء الفكرة،التصوير

  ١." والعبارات حتى تكون العبارة صورة صادقة لما في نفسه من المعاني،الجمل

، وأبو يعقوب  فنرى عبد القاهر الجرجاني،وجذور الأسلوبية في العربية قديمة

  ٢.خطوات متقدمة، والبحث في الأسلوب السكاكي قد خطوا بالبلاغة العربية

فقد اهتم  ،في مجال الدرس الأسلوبيمهما  المسدي حيزا مكتور عبد السلا ويشغل الد

 حيث تمثلت هذه ، والتحليل الأسلوبي والنقدي،وقت مبكر بمشكلات الدرس الأسلوبيمنذ 

  .)الأسلوب والأسلوبية نحو بديل ألسني في نقد الأدب  (العناية بإصدار كتابه المعروف 

 وتجاوزه للمنظور التقليدي عند أحمد ،ث للأسلوبيةويتميز هذا الكتاب بفهمه الحدي

 وقد حاول المسدي في كتابه هذا أن يبسط مشروعا طموحا ،) الأسلوب(الشايب في كتاب 

أنّه في عمله هذا لم يعط  إلا ،ربيةلوضع التحليل الألسني في موقع متقدم من الفعالية النقدية الع

 يجعل من الأسلوبية نظرية شاملة لكل أبعاد  ولم،الأسلوبية أكثر مما تستحق من حجمها

 .الظاهرة الأدبية

 والنقد يتم من ، إذ إن التقارب بين الأسلوبية، والنقد وثيقة،وتبدو الصلة  بين الأسلوبية

 ، من حيث التركيب،خلال التعاون على محاولة الكشف عن المظاهر المتعددة للنص الأدبي

   ٣.والموسيقى ،واللغة

 بل تنقسم حيالها إلى أساليب ،سلوبية منحى واحدا في دراسة النص الأدبيولا تأخذ الأ

 ، والاتجاه البنيوي، والاتجاه المقارن، والاتجاه الإحصائي، منها الاتجاه البلاغي،متعددة

  .والاتجاه التضافري

 وهو اتجاه ،ويحظى الاتجاه التضافري بمكانة متقدمة بين أساليب الدراسات الأسلوبية

 ، الاتجاه الإحصائي،ى دراسة النص الأدبي بحضور عدد من الاتجاهات المساندة مثليقوم عل

 وتكمن ،لمنهج التضافريا يقل المنهج الإحصائي أهمية عن  ولا، وغيرهما،والاتجاه البلاغي

 أو أكثر من السمات اللغوية ، والنسب لسمة، ومحددة بالأرقام،في تقديم بيانات دقيقةأهميته 

 ومن هذه السمات نذكر على سبيل المثال لا الحصر ،تي يتميز بها النص الأدبي ال،المتعددة

 أو أنواع من ، والزيادة أو النقص في استخدام صيغ معينة،استخدام مفردات معجمية معينة

 إضافة إلى ، وطول الجملة ونوعها،عن طول الكلمة المستخدمة وقصرها فضلا،الكلمات

 ترتبط بسياقات معينة على ،تحظى بنسب عالية من التكرارمجازات معينة  أو،تفضيل تراكيب

                                                 
 ،٩ط ، مكتبة النهضة المصرية، ،الأساليب الأدبية، دراسة نقدية تحليلية لأصول  )١٩٩٥(،  الأسلوب،الشايب أحمد ١

 .        ٤٩ص، القاهرة 
 .١٦٩ص ، عمان ،نشر والتوزيع الأهلية لل، البلاغة والأسلوبية،)١٩٩٩(،أبو العدوس يوسف ٢
 .١٨٤ ص مرجع سابق،  ، البلاغة والأسلوبية،)١٩٩٩(،أبو العدوس يوسف  ٣
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 ٧٤

 وتوزيعات ، بحيث  تصبح الخواص الأسلوبية تظهر في النصوص بنسب وكثافة،نحو له دلالته

  .مختلفة

 الأسلوب دراسة (ومن أبرز المشتغلين في هذا المنهج الدكتور سعد مصلوح في كتابه

فقد بين فيه أن  ، مهما لدارسي المنهج الإحصائي إذ يشكل هذا الكتاب مرجعا،)لغوية إحصائية

البعد الإحصائي في دراسة الأسلوب من المعايير الموضوعية الأساسية التي يمكن باستخدامها 

  . وتمييز الفروق بينها،تشخيص الأساليب
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 ٧٥

كما تجلى في دراسة الدكتور إبراهيم عبد الجواد   الأسلوبيالاتجاه

  لنقد العربي الحديثالاتجاهات الأسلوبية في ا
          عبد الجواد مكتاب الدكتور إبراهيل نعرض ، للأسلوبيةوبعد هذا المهاد الموجز     

 ،لبيان ما وصل إليه في التحليل الأسلوبي ، )الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث(

 دراسة الدكتور عبد الدارس الحالي لانتقاء الأسباب التي دفعت ة هنا إلى أنوتجدر الإشار

عنيت لاسيما أن دراسته  ،قديمة بالدراسات الأسلوبية عبد الجواد صلة الدكتور أن،دالجوا

  .سلوبي عناية كبيرة المنهج الأبتفاصيل

  إلا أن،ويندرج تحت كل فصل عدد من العناوين ،أربعة فصول في  الكتابجاءو 

 وقد وفق ،والغرب حديث طويل ، والأسلوب عند العرب،الحديث عن نشأة الأسلوبية

ن هذا العمل الجانب  ويهمنا أن نأخذ م،عبد الجواد بطرحه بطريقة علمية منهجية شاملةالدكتور

والمستويات التي استخدمها  ،عبدالجواد لهذا المنهج؛ للوقوف على مدى تطبيق الدكتورالتطبيقي

  .في التحليل الأسلوبي

بعد العرض  ،في دراسته الدكتور عبد الجواد  وظفها الأسلوبية التي الاتجاهات وأول 

 خصائص الأسلوب ( الاتجاه البلاغي كما تمثل في دراسة محمد الهادي الطرابلسي ،النظري

قد نظر الدكتور عبد الجواد إلى دراسة الطرابلسي بأنها تفيد من معطيات ف ،)في الشوقيات 

 الدكتور عبد  يقولحليله الأسلوبي ، وقد وظف هذه المعطيات توظيفا يخدم ت،البلاغة العربية

 موظفا إياها توظيفا يخدم ،ويلحظ أن الطرابلسي يفيد من معطيات البلاغة العربية" :الجواد 

  ١..". وذلك بكشفه عن وظيفة الصورة البلاغية في بناء النص،تحليله الأسلوبي

ص الأدبي فائقة في تحليل النال الطرابلسي قدرة الدكتور عبد الجواد وقد أظهر

ن سر نجاح هذه الدراسة بأنه  حيث بي، وأثرها، وفق معطيات البلاغة العربية القديمة،المدروس

 إلى جانب استخدام الشاعر للمقابلات ،مرتبط في أساليب التعبير عن الحركة في القصيدة

  . وكذلك استخدام الأفعال التي تصور الحركة المادية، للتعبير عن الحركة؛البلاغية

 مستخدما الإحصاء للمقاطع ،)الموسيقى ( درس الدكتور عبد الجواد الصوت كما

 رابطا بنية هذا البحر ،نظمت عليه القصيدةالرمل الذي ، والمقاطع القصيرة لبحرالطويلة

  .بالدلالة النفسية لدى الشاعر

وفي دراسة أخرى عرض الدكتور عبد الجواد للتكرار النمطي في قصيدة المديح عند 

 هذه الدراسة تعتمد في جملتها على عدد من الملاحظ ن أن وبي،محمد عبد المطلبحافظ ل

ة   وغيرها من السمات البلاغي، والتقابل، والتذييل، والتجنيس، والترصيع،البلاغية مثل التكرار

  .الأخرى

                                                 
 .١٧٩ ص مرجع سابق، ،الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث،  )١٩٩٦  (،  إبراهيم،عبد الجواد ١
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 ٧٦

 أن هذه الدراسة تتعامل مع الملاحظ البلاغية بصورة لا تختلف كثيرا عن ونرى

 فقد اعتمد الدكتور في دراسته هذه على رصد ،معهاعامل الدرس البلاغي القديم لتي تالصورة ا

  . فيهاكانات اللغة التعبيرية الجمالية  وتحليلها بشكل يكشف عن إم،العناصر البلاغية

 ، على الوصفه اعتماد الذي قدمه الدكتور عبد الجواد  في التحليل الأسلوبيلوحظكما 

تجاه  الاتبنيه على الرغم من ،ةسلوبية التي طبقها في الدراسوالإقلال من ذكر الأمثلة الأ

  . الذي ينبغي أن يظهر سمات الأسلوب في النص  ،البلاغي

فقد كانت  ، واستخداماته في الدراسات الأسلوبية، إلى المنهج الإحصائيلوبالانتقا

لإحصائية وحدها  الدراسات اأن  حيث يرى، بسيطةاهتمامات الدكتور عبد الجواد بهذا الاتجاه

إن لم تقترن هذه لن تفيد  فإخراج الدراسة النقدية بصورة أرقام ،لا تنهض بالعملية النقدية

 نظرة  إلى النصور في النظر إلى جانب القص،النسب بتعليل أسلوبي لهذا الواقع الإحصائي

  .شاملة

  نرى،يطلاع على بعض الدراسات الأسلوبية التي اتبعت المنهج الإحصائمن خلال الا

فالناظر إلى نتائج الدراسات ، هذا الاتجاه يشكل نظرة بسيطة إلى العمل الأدبي بشكل عامأن 

 وإن كانت تعيننا على فهم الأمور ،الأسلوبية الإحصائية يشعر أنه أمام نتائج في الرياضيات

جمالية للنص  ال الدلالية المشكلة للرؤية وبشكل واضح القيمة، إلا أنها تغفل،المتعلقة بالألفاظ

  .الأدبي

 في دراستهالذي اعتمده الدكتورعبد الجواد  أما الاتجاه الثالث من الاتجاهات الأسلوبية

يعتمد على المقارنة بين الظاهرة الأسلوبية الدخيلة الذي  ، فهو الاتجاه الأسلوبي المقارن،النقدية

  ١. والتطور الذي طرأ عليها،رها في اللغةا وتقفي آث،على لغة ما

 دراسة ،من النماذج التي درسها الدكتور عبد الجواد التي تطبق هذا الاتجاهو

 للبوصيري مقارنا ،)وبردة المديح (،لشوقي) نهج البردة (الطرابلسي المقارنة بين قطعة من 

 وقد خلص الدكتور عبد الجواد في دراسته إلى اتحاد الموضوع عند ،المسيحية بالإسلام

محور الحديث عند الاثنين يؤدي إلى الاختلاف في أساليب الأداء  إلا أن اختلاف ،الشاعرين

  .في القطعتين

تمد عاإذا   أن الاتجاه المقارن لن يسعف الدراسات الأسلوبية بالكثيرونرى     

 ودلالات مؤثرة قد لا تتوافر ،اليب فلكل عصر أس،المقارنة بين عملين في عصرين مختلفين

 فيكون من الأفضل عقد الدراسات الأسلوبية ، منه زمانياقدمت أ وإن كان،في غيره من العصور

 لهذين  ثم الوقوف على النتائج الأسلوبية، وموضوعا،المقارنة بين عملين يتحدان عصرا

  .النصين

                                                 
 .١٧٩ص مرجع سابق،  ، الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، إبراهيم،عبد الجواد١ 
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 ٧٧

أما الاتجاه الأسلوبي البنيوي فهو اتجاه ينطلق من أن الأسلوبية وليدة الدراسات 

حيث يفهم من ذلك أن الاتجاه الأسلوبي يعتمد  ،دبي بل هي امتدادها إلى النقد الأ،البنيوية

  .،وتحليلها  ومنطلقاتها في مقاربة النصوص ،الأسس البنيوية

دراسة مصطفى  ،الجواد للاتجاه الأسلوبي البنيويعبد ومن الأمثلة التي قدمها الدكتور

  .عبد الشافي الشوري لقصيدة الخنساء في رثاء أخيها صخر 

بأنه يهدف الى  ،الجواد منذ البداية هدف الشوري من هذه الدراسةوقد بين الدكتور عبد 

التحقق من اكتمال عناصر الترابط البنائي في القصيدة ،وهذا ما وضحه الدكتور عبد الجواد 

من خلال دراسته الدقيقة التي لاحظ فيها ابتعاد الشوري عن دراسة المعنى العام للقصيدة 

  . والترابطية بين أجزاء القصيدة المتنافرة ،،وتطرقه لإدراك العلاقات المادية

الثنائية الضدية "عبد الجواد هذا الترابط بين أجزاء القصيدة المتنافرة في ويرى الدكتور

  .،والتي تسهم في بناء تراكيب النسق الداخلي في هذه القصيدة  ١"بين الألفاظ المستعملة

،  المتضادتين بين الحياةويظهر الترابط بين أجزاء هذه القصيدة في الحركتين 

عبد وقد جسد الدكتور ،، والحاضروما يربط بينهما من منظور زمني بين الماضي ،والموت

تها إلا بالعلاقات إن اللغة منظومة لا قيمة لمكونا "العبارة التي تقول   التحليل الجواد بهذا

 بل إن لزاما ، ات مستقلةبار مفردات لغة ما كيان وبالتالي لا يمكن للألسني اعتالقائمة بينها،

  ٢.عليه وصف العلاقات التي تربط هذه المفردات 

يحائية في  ودلالاتها الإويلحظ الدكتور عبد الجواد  في دراسة الشوري للألفاظ،

ا في تنمية الحركة في  أسس، وصيغ المبالغة ،والأسماء ، بأنه جعل من الأفعال،القصيدة

إلى جانب ربط الإيقاع بالمعنى العام  ،بنى اللفظيتحويه من زيادة في المبما  ،القصيدة

  . الذي طغت عليها النشوة الدينية ،للقصيدة

 إذ قدم ، في دراسة الدكتور عبد الجواد متقدمة التضافري مرتبةوقد احتل الاتجاه

 فقد عرض ، لتحليل النصافري الأسلوبيالتض الاتجاه  توظيفدراستين نقديتين تقومان على

لوب في وخصائص الأس( ،)سمات أسلوبية في شعر صلاح عبد الصبور(بلسي  لدراستي الطرا

  . وفق هذا الإتجاه،)الشوقيات

 محمدفي حديثه عن السمات الأسلوبية في شعر صلاح عبد الصبور التي قدمها ف     

 الدراسة الأسلوبية التي قدمها محمد العبد في شعر صلاح عبد نعديمكننا أن  : "العبد يقول

 من الدراسات التي استخدمت الاتجاه التظافري كأساس للتحليل الأسلوبي، فقد درس الصبور

                                                 
  .١٧٩ص  ،مرجع سابق ، الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، إبراهيم،عبد الجواد ١
  .١٧٩، ص المرجع نفسه ٢
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 ٧٨

 ، والصفة من حيث قيمتها الأسلوبية، والتصغير، والتأنيث،بعض الملاحظ اللغوية كالتثنية

  .)١("  وقيمتها الأسلوبية، والمزاوجات الاسمية،ودرس رمزية الألوان

 حيث استنبط الدكتور ،رؤية في الأسلوبيةالوتكشف دراسة الدكتور إبراهيم عن عمق 

إبراهيم من سياق الدراسة الأسلوبية أن الدارس استعان بالتحليل النفسي في بعض الأحيان، عن 

 إلحاحطريق الربط بين طبيعة استخدام الشاعر للمثنى بناحية نفسية عند الشاعر، وهي أن 

  .)٢( والنفور من الوحدة،ركةالشاعر على صفة المثنى يعني انعكاس الرغبة في المشا

 ، أن التفسير النفسي في الاتجاه التضافري من أبرز السمات المميزة  للدراسةونرى

 وأدت ، فاتحدت المدلولات، ودلالة المعنى،فقد جمع الدكتور عبد الجواد بين أسلوبية اللفظ

  .الغرض الذي ينشده الدكتور عبدالجواد من الدراسة

 : " ، يقول الدكتور عبد الجواد استه الاتجاه الإحصائيويوظف محمد العبد في در

الخاصة في دراسة نسبة ) وزيمانب( وخاصة معادلة ،ويستعين محمد العبد بالاتجاه الإحصائي

 والصفة عند ، وذلك عند دراسته للفعل، ارتفاع أحدهما على الآخرة ودلال،الفعل إلى الصفة

  .)٣(" عبد الصبور

مما يجدر ذكره في هذا المقام أن هذه المعادلة : " الأسلوبي قائلاًثم يكمل الدكتور تحليله

ة الاستقرار العاطفي عند الشاعر، كما أنها تكشف عن وجود ارتباط بين زيادة جتقيس در

 واتصاف الشخصية بصفات معينة، مثل الحركية والعاطفية، وانخفاض درجة ،النسبة

 من طرف آخر بالاستعانة يشيالتعبير، وهذا  والعقلانية، وعدم توخي الدقة في ،الموضوعية

بالتحليل النفسي في دراسته الإحصائية أيضاً، ولا سيما أننا نجد ذلك بوضوح في النتائج التي 

  .)٤(توصل إليها في هذه  الدراسة الإحصائية

نابع من  محمد العبد دراسةواد للاتجاه الإحصائي في  الدكتور عبد الجإشارة أن ونرى

 ،مثل دلالة استخدام فعل في زمن محدد ، الأسلوبيةسة نفسها لإبراز بعض الملاحظ حاجة الدرا

 وغيرها من ، وأثره على تركيب الجملة، والتقديم والتأخير،ماضي إلى الصفةأو نسبة الفعل ال

   .الملاحظات التي تسهم في كشف دوال الدراسة الأسلوبية

وكما يؤخذ "  : هذه الدراسة فيقول فيهام الدكتور وجهة نظره فيوفي نهاية الدراسة يقد

 ،على هذه الدراسة أنها لا تختلف كثيراً عن الدراسة التي تقوم على حصر الصور الاستعارية

                                                 
  .٢١١ ص مرجع سابق، ، الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، )١٩٩٦(،  إبراهيم،عبد الجواد ١

  .٢١٢ص  ،نفسهالمرجع ٢ 

  .٢١٢ ص  ،نفسهالمرجع  ٣

  .٢١٢، ص نفسه المرجع  ٤
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 ٧٩

 عند شاعر معين، إلا في ذلك الجانب الذي استعان فيه بالاتجاه الإحصائي، فقد ،أو الكنائية

  .)١(" ي هذا البابه يسير وفق أسس الدرس الأسلوبي فتكانت له خصوصية جعل

 دواوين ح وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية الأفقية التي تمس"ً ويقول أخيرا

شعر صلاح عبد الصبور مسحاً شاملاً، مسلطة الأضواء على بعض الملاحظات الأسلوبية 

 وربطها ،العامة له، وهي بهذه الصفة تفتقر إلى النظرة العمودية التي تؤكد النقاط الدوال

 ليكشف ، مؤكدة ضرورة السياق الخاص في إطار النص بشكل عام،الدلالة ضمن سياق النصب

  .)٢( أو ذاك مع البناء أمام النص،عن مدى تضافر هذا الملحظ

قام الدكتور إبراهيم عبد الجواد بدراسة الدراسة التي قام بها محمد الهادي كما 

افري ظشوقيات مستخدماً الاتجاه التالطرابلسي للشوقيات الموسومة بخصائص الأسلوب في ال

  .)٣(الأسلوبي

وكان الطرابلسي يهدف من : " فقال،وقد بين الدكتور هدف الطرابلسي من هذه الدراسة

 ، ثباتمن ليتبين ما في قواعدها ،دراسته أن يصف نظام اللغة العربية في طور من أطوارها

التطبيقية، فكثير من الباحثين يفضلون الاتجاهات الأسلوبية من أو تحول، وهذا ينسجم مع اتجاه 

من جوانب هذا الأسلوب متبعين تطور ً ا أو جانب،أن يدرسوا أسلوب كاتب في جميع أعماله

  ٤ ".هطريقت

سلوبي الذي تناول به الطرابلسي هذه وقد قدم الدكتور إبراهيم تفصيلاً للاتجاه الأ

تويات اللغوية في الكلام، وتحديد ول استكشاف حدود المسا فقد وضح أن الطرابلسي ح،الدراسة

 من خلال ،الفرد في اللغةركيزعلى إبراز دور والت،وظائف اللغة في بلورة هذه المستويات

 إضافة إلى وضع أسس الأسلوبية التطبيقية ،ظهار سمات شعره الأسلوبيةإ و،شعر أحمد شوقي

  .في اللغة

قدية التي كان يعلق بها في نهج الدكتور إبراهيم على إظهار بعض الملاحظات الن كما 

 في جانب العمق بقدر ما تكسب في تفقدفمثل هذه الدراسة  : "نهاية كل ملاحظة فهو يقول هنا

 سلوبية الذي لا يمكن أن يتيحه سوىجانب السعة، يبتعد فيها عن النظر المباشر للوقائع الأ

  .)٥(" السياق الأصغر

                                                 
  .٢١٣ ص ، مرجع سابق،  الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، إبراهيم،عبد الجواد ١

  .٢١٣، ص  نفسهالمرجع ٢  

  .٢١٣، ص نفسهالمرجع ٣  

  .٢١٤ ص  مرجع سابق، ، الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، إبراهيم،عبد الجواد٤

  .٢١٤ص  ،نفسهجع المر  ٥
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 ٨٠

لى وصف الإمكانات الأسلوبية في لغة وقد لاحظ الدكتور إبراهيم تركيز الطرابلسي ع

  .)١( ومحاولة تقيمها، وتصنيفها، وذلك بتعيين عناصرها التعبيرية،شوقي

 في الوزنوهناك زخم في الملاحظات الأسلوبية التي ساقها الدكتور، فقد درس 

الاتجاه الإحصائي في على  وقصره، وقد اتكأ ،   وربطه بطول نفس الشاعر،القصيدة

  .)٢(دراسته

و تكرار  ،من خلال اختيار بحر محددالطرابلسي  أن هناك دلالات يرمي إليها نرى و

  . وربطها بنفسية الأديب، لبيان أثرها الدلالي؛حروف معينة

لقد استخدم شوقي  : "وهذا جزء من المنهج الإحصائي المستخدم في التحليل يقول

ة اتجاه شوقي إليه تقدر بـ  وكانت نسب، قصيدة٣٧٠ من ١١٥البحر الكامل، فقد أقام عليه 

٣١,٠٨.%  

وبعد هذه التجربة الإحصائية يصل الطرابلسي أن أحمد شوقي ينزع إلى المحافظة 

 ، كالوافر، بملازمته النسب القديمة في استخدام بعض البحور الشعرية،على الإطار الكلاسيكي

  .)٣(  والسريع، والبسيط،والخفيف

تبقى دراسة الطرابلسي في هذا المقام في إطار  و" :ويقول الدكتور إبراهيم حول ذلك

إذ لم يكشف عن دلالة هذه الإحصاءات من حيث الدال بالمدلول،  ،الدراسة الوصفية الخالصة

  .)٤( "فلم يلحظ مدى تأثير هذه النتائج في البناء العام للقصيدة

عرضه لدراسة الطرابلسي فيبين دراسة الطرابلسي للموسيقى ويواصل الدكتور

 ويوضح نسبة الاستعارة المكنية إلى ، والاستعارة، والبلاغة العربية في التشبيه،اخليةالد

  .الاستعارة التصريحية

 والصور ،بعض المحسناتلا يهدف من عرض ى الدكتور إبراهيم أن أحمد شوقي وير

في  وجعله أكثر تأثيرا ، إلى تقوية المعنى يرمي  إنما،الجمالية إلى تحسين الأسلوب فقط

     . والجرس، والوزن،متلقي من حيث الإيقاعال

هذه جملة من الملاحظ على دراسة الطرابلسي للشوقيات : "ويختم الدكتور دراسته بقوله

 ، بيد أنها تكشف عن منهجيته في الدرس،قد لا تبعد دراسته عن دائرة البحث الأسلوبي

 والدراسات ، والبلاغية،للغوية التي أفاد في تكوينها من البعد التاريخي للدراسات ا،والتحليل

 ، وهي دراسة أسلوبية كما ألفها في التراث، وبخاصة الاتجاه الإحصائي،الأسلوبية الحديثة

                                                 
  .٢١٥، ص نفسه المرجع ١

  .٢١٦، ص نفسه المرجع ٢

  .٢١٧ ص  مرجع سابق، ، الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، إبراهيم،عبد الجواد٣

  .٢١٨ ص ،نفسهالمرجع  ٤
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 ٨١

 ودلالاتها التي تكشف عن ،وتشكلت في إبداع الشاعر التركيز على إبراز وظيفتها في النص

  .)١(" روح النص

د من نتائج علم النفس في إلقاء  من خلال هذه القراءة إفادة الدكتور عبد الجواونرى

 مما يؤدي إلى التأثير في المظهر اللفظي ،الأضواء على بعض السمات الأسلوبية للشاعر

   والاقتراب منه ولمح مافيه من مواطن الجمال،للنص

                                                 
  .٢٢٦ ص  ،نفسهالمرجع ١
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 ٨٢

سلوبية الأ( جلى في دراسة الدكتور موسى الربابعة سلوبي كما تالأالاتجاه 

  .)مفاهيمها وتجلياتها 
ردني اسة الدكتور موسى الربابعة في الأسلوبية كنموذج نقدي أن نقدم دريمكننا أ

 مثل ،خرى لا يعنى بالسياقات الأ،الدكتور الربابعة مع النص تعاملا محايثاتعامل ذ  إ،معاصر

بعاده كشف أعمل على  بل ،فرز النص، أو السياق التاريخي الذي أو سيرته، أحياة المؤلف

  .لنسيج اللغوي والفنية داخل ا،الجمالية

نشأة  ال،)سلوبية مفاهيمها وتجلياتها الأ( ربابعة في دراسته الل الدكتور وقد تناو

سلوب  وأ،سلوبريفاتير للأعريفات هم ت وأ،علامه والوقوف عند أبرز أ،سلوبالتاريخية لعلم الأ

 بعنوان  ثم عقد فصلا، والنقد التراثي،في النقد الحديث وما له من حضور ،الانحراف في النقد

 والمنهجية التي عالج فيها الناقد ، بين فيه الكيفية،سلوب عند عبد القاهر الجرجانيالغرابة والأ

ة على نفسية ساسي، وانعكاساته الأسلوبكونها ظاهرة لها ارتباط واضح بالأ ،مشكلة الغرابة

  .ثير فيه من خلال التأالقارئ،

نصوص لحليلا د قدم الدكتور الربابعة ت فق،ويهمنا من الدراسة الحالية الجانب التطبيقي

، لبدر شاكر )لأني غريب(، لأمل دنقل ، ونص )زهور(، نتناول منها نص شعرية حديثة

  .، لدرويش)أحبك أكثر(، ونصالسياب

التي   إذ انطلق من اللغة،)زهور( ونبدأ بدراسة الدكتور الربابعة لنص أمل دنقل

أن اللغة التي استخدمها دنقل "  الدكتور الربابعة  فرأى، دنقل في بناء النص الشعرياستخدمها

بل  ،لا تفقد النص الشعري رونقه وبريقهن البساطة المتجلية في هذه اللغة  إلا أ،١"لغة بسيطة

 ،يحاءات وجدانية وهذه اللغة بما فيها من إ،ثير في القاريءجعل من اللغة أداة فعالة للتأ

  .ناياه من دلالات بما يحمل في ث،وعاطفية خلقت نصا عميقا

وقد تمسك الدكتور الربابعة في هذا النص بالناحية الدلالية في الدراسات الأسلوبية 

،وعملية البناء الشعري ،بشكل يكشف عن إمكانات اللغة ،وضرورة الربط بين الألفاظ 

  . والجمالية فيه ،التعبيرية

 في الدراسة ، إلا أن ولم يفصح الدكتور الربابعة عن الاتجاه الأسلوبي الذي استخدمه

، والتي تسعى الداراسة تكشف أنه قد وظف الأسلوبية الوظيفية في التعامل مع النص الشعري

الى تفسير الأسلوب في البنية الكلية للعمل، فقد درس مستويات اللغة التركيبية، والدلالية ، 

  . فأوجد صلة وثيقة بين الدراسات اللغوية، والأدب

تور الربابعة لدلالات الألفاظ نظرة ثاقبة تصل إلى ما وراء اسة الدكونلحظ في در

والتي يشعر السامع بأنها تدل على  ،لفاظ بالموقف الذي يعيشه الشاعر رابطا هذه الأ،لفاظالأ

                                                 
  .٨٦كندي للنشر والتوزيع ، الأردن ، ص ، دار ال١، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها ،ط)٢٠٠٣(، موسى ،الربابعة  ١

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٨٣

تدل على القتل  صورةب الشاعر قدمهاثم ي  ، والرائحة الزكية، والعبير،شراقلإ وا،ملالأ

  .)عدامها لحظة إ ( ابعة من قول الشاعرما لمحه الدكتور الرب وهذا ،والموت

د من  فاختيار الشاعر لعد،يقاعيةوسيقى دورا هاما في بنية النص الإ  وقد لعبت الم

 تجعل ،فسيةثارة ن، إلى جانب الإيقاع إ النصعلىضفت ، ألفاظ ذات الجرس الموسيقيالأ

  .القاريء ينفعل بما يقرأ

النص نظرة شاملة ،ابتداء من العنوان  وقد كانت نظرة الدكتور الربابعة إلى ،هذا

يجعل من النص ذاته ،وانتهاء بآخر بيت في القصيدة ،فهو يؤمن بالتحليل الأسلوبي الذي 

  .،والدلالية بما فيه من إبراز للسمات اللغوية، محورا لدراسته

فليس بمقدور الأسلوبية  ، البلاغية في النص بمكانة مرموقةوقد حظيت الصورة

الذي يستطيع بدوره  ،، دون الرجوع إلى التراث البلاغير محاسن هذه الصورالغربية إظها

  .وفهمه، وهذا ما تعجز عنه الأسلوبية في الغالب  استنباط الأدوات، والمفاتيح من داخل النص،

، يظهر مجددا الأثر ) أحبك أكثر (وفي قراءة الدكتور الربابعة لنص محمود درويش 

، والتي تبرز الدلالة الجمالية، والنفسية التي يعايشها الشاعر ،عن الدلالي للألفاظ المستخدمة 

طريق استخدام فعل الأمر بكثرة ، وهذا التكرار المستخدم لم يوظفه الشاعر كما يرى الدكتور 

،إنما جاء به لأن من شأن هذا التكرار أن يجمع محاور  فقط ١"التأكيد والإلحاح"الربابعة لأجل 

 واللغوية، والتي من شأنها التوحد من أجل بناء النسيج ،دلالات الأساسية حيث تتلاقى ال،النص

  .اللغوي في النص 

مر ،وما يحمل بين ثناياه من الإلحاح ولم يقتصر تحليل القصيدة على إبراز فعل الأ

، هذا الفعل الذي )ستبقى ( الفعل المضارع،إنما عمد الدكتور إلى إبراز القيمة اللغوية لاستخدام

، الذي ينمو ،ويكبر يوما بعد يوم ، فيخلق هذا النوع )استمرارية الحب ( بالاستمرارية ،يوحي 

  .  تجاه محبوبته ٢"الصورة المتجذرة ،والمغروسة في أعماق الشاعر ،ووجدانه" من الاستخدام 

 عن إبراز قدرة الشاعر في ،اظويكشف تحليل الدكتور الربابعة الأسلوبي لدلالات الألف

ا في الوقت ذاته أن  مبين وطبيعة الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر،،لفاظ التي تتوائمر الأاختيا

 ،تناغمها مع البناء العام للقصيدة و، وتناسقها،، ومدى اتساقهاء الواعية لهذه الألفاظعملية الانتقا

  .سلوب التي تعد من أبرز تعريفات علم الأ ،)الاختيار والانتقاء ( تكشف عن أسلوبية والتي 

 والتي من  وتجلياتها في القصيدة ،على الصورة الشعرية، الدكتور الربابعة ويعول

تي  وال،قائمة على الانحرافالصورة الشأنها إظهار الصورة الداخلية لنفسية الشاعر ، وهي 

صورة ، ولا تقل  مما يؤثر في طبيعة اللغة الشعرية،تجعل من اللغة شيئا غير مألوف

 من مفارقات تخلق عنصر المفاجأة ا، فالدوائر الاستعارية بما فيه في القصيدةالاستعارة مكانة

                                                 
 .٩٥مرجع السابق ، ص لأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها ، ، ا)٢٠٠٣(الربابعة، موسى ، ١
 .٩٦، ص المرجع نفسه ٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٨٤

ستعارات جميعا وحدة واحدة ، مما يجعل من هذه الا، والحشدعلى التكثيف، قادر،وتتابع متلاحم

    . والاستعارات ، تشكل في بناء النص اللغوي الذي ينعكس من هذه الصور،

الربابعة في تحليله م يختلف الدكتورل ،) لأني غريب (وفي قراءته الثانية لنص السياب 

بل ولقد وظفت جميع  ،يمنة بشكل واضح على معظم الأبياتللنص عن سابقه ، فالاستعارة مه

   ١".نفس الشاعرلإظهار الصراع المضطرم في "سياقات القصيدة 

مات مثل ويعلل الدكتور الربابعة اختيار السياب الموسيقي ، فقد أظهر أن اختياره لكل

وهكذا جاء  ،تعبر عن نفس تشعر بالضعف، والانقطاع، وعدم الثقة،)صدى ،مدى،ردى (

وما تحدثه هذه  ، ما يجول في نفس الشاعر من أحزانالإيقاع الموسيقي يتناسب تماما مع

  . ويشعر بما يشعر به الشاعر ،فيتفاعل الموسيقى في نفس القاريء،

إلا أن  ،دها في التحليل السابقة جديدة لم نعهإضاف ،ويشكل التناص في بنية القصيدة

إنما  ،ل لا ينحو منحى الاقتباس المباشرالتناص الذي عول عليه الدكتور الربابعة في هذا التحلي

وإما هززت الغصون   فما يتساقط غير (, فقول الشاعر,جاء به على خلاف ما يتوهم السامع

الثمار على رأس من هز تظر أن تتساقط فالسامع ين ،٢)الردى  حجار حجار وما من ثمار 

 ،، أن المتساقط حجارة هناأةعنصر المفاج ولكن يظهر، كما فعلت مريم عليها السلام،الجذع

، مما ساهم في خلق لحجارة التي تساقطت على رأس مريم ليست كمثل ا،وهذه الحجارة رديئة

  .السامع  في نفس  من عميق أثربما يحدث ،، والتغييرجو قائم على التفاعل

نماذج التي تمثل الجانب هذا وقد اقتصرت دراسة الدكتور الربابعة على إيراد بعض ال

لأن ذلك سيؤدي حتما  كل الدراسات التطبيقية بالتحليل؛ وقد كان ذلك لصعوبة تناول ،التطبيقي

  .إلى الخروج بالدراسة عن موضوعها 

نه قد طبق أ ،يات الأسلوبيةالربابعة وفق معطونرى في الدراسة التي قدمها الدكتور 

فقد جاءت هذه الدراسة صورة خالصة  ،)الأسلوب هو الرجل نفسه ( مقولة بيفون الشهيرة 

  .وتحليلها ضمن أطر الأسلوبية المنهجية  ، وفهمها،ين كيفية نظر الدكتور إلى النصوصتب

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .١٠٢ص  ، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها ، مرجع السابق ،)٢٠٠٣(الربابعة، موسى ،١ 
  .١٠٣  المرجع نفسه، ص ٢
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 ٨٥

  الفصل السادس

  الاتجاه الشمولي
 كيف يتفرد كل منهج من ،دية في الفصول السابقةرأينا من خلال دراستنا للمناهج النق

كما  ، بدراستهالناقدتجاه العمل الأدبي الذي يقوم ، هذه المناهج في تقديم رؤية نقدية واحدة

اتضح لنا وجود نزاعات بين رواد المناهج النقدية في الدعوة لتبني منهج واحد في الدراسات 

  .النقدية

من أفضل المناهج التي  كما يسميه بعض الدارسين،لشمولياو أ، التكامليالاتجاه ويعد 

  . فالنظر إلى العمل الأدبي من جميع زواياه يعطي تحليلاً أفضل للنص،الأدبيالعمل تدرس 

 لأن مثل هذا الاتجاه النقدي ،ولا نستطيع أن نطلق على هذا الاتجاه مصطلح منهج

 ولا يستطيع ،ةها الناقد الأدبي بأطر ملزميختلف مع  تعريف المنهج بأن المنهج خطة يلتزم في

 الاتجاه ضمن هذا فالنّاقد لا يلتزم ، أما الاتجاه التكاملي فهو انتقائي غير ملزم،أن يتجاوزها

  . إنّما يوظف المناهج جميعا في دراسته للعمل الأدبي،بمنهج محدد

ية في التفافها  نقدي يعتمد على كل المناهج النقدفهو اتجاه وحول تعريف هذا الاتجاه

 ويكون ،ى تكون الإفادة وذوق مثقف حتّ، أو الشخصية في حزمة ضوئية كاشفة،حول النص

  .)١( أو الحكم الصحيح،البحث الجاد

ة وننتهي إلى القيمة الأساسي " :د قطبما قاله سيالاتجاه ولعل خير مقولة تقال في هذا 

ذلك ك ويتناول صاحبه ،بي من جميع زواياهه يتناول العمل الأدلهذا المنهج في النقد، وهي أنّ

 ولا يغرقها في غمار البحوث ،ة الخالصة يغفل القيم الفنيلا ه وأنّ،بجانب تناوله للبيئة والتاريخ

 مع ىسنص، دون أن نله يجعلنا نعيش في جو الأدب الخا وأنّ،ة أو الدراسات النفسي،التاريخية

"  أو صغير،مظاهر المجتمع التاريخية إلى حد كبيره أحد مظاهر النشاط النفسي، وأحد هذا أنّ
)٢(.  

 فنرى في ، أن الاتجاه التكاملي من أفضل الطرق المتبعة في دراسة الأثر الأدبيونرى

يغني  ثم يأتي الاتجاه التكاملي ل،بعض المناهج قصورا في إبراز عناصر الجمال في النص

 ، من المنهج التأثري مثلا قضية التذوق فهو يأخذ، المناهج باستفادته من وسائل هذه،النص

 ووضعه في سياقه ، ويأخذ من المنهج التاريخي تفسير النص،وخاصة في قراءة النّص الأولى

 ويفك بعض ،رموز الموجودة في النصلل  تأويله ويأخذ من المنهج النفسي بعض،التاريخي

 وغير ذلك من ،مل النفسي وأثرها في الع، مثل دراسة نفسية الأديب،المسائل المستعصية فيه

  . ويثريه، بما يفيد النص،الأمور المنتقاة من المناهج النقدية الأخرى

                                                 
  .٩٤ نقد النقد يوسف بكار، ناقداً، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ص ،) ٢٠٠٧( ، أحمد الرقب١

  .٢٦٢، ص مرجع سابقسيد قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، ٢ 
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 ٨٦

قد  فمثلا يلحظ النّا،كما يستفيد الاتجاه التكاملي من المنهج الأسلوبي في دراسة اللغة

ن هذا  لذا نستطيع القول إ، فيستنتج الدافع وراء هذا الاستخدام،تكرار ألفاظ محددة لدى الأديب

 بعد أن يكون قد ، وأكثرها ملائمة لخدمة النصوص،الاتجاه يأخذ من المناهج أحسن ما فيها

 لذلك تكون عملية ، والرداءة فيها، وعرف مكامن الجودة،بر أغوارهاس و،درس هذه المناهج

   . قائمة على أسس متينة ثابتة، واعيةءالانتقا

 ،سائل المتبعة في دراسة النص الأدبي الاتجاه الشمولي من أصعب الوويمكن القول إن

 مع القدرة على مزجها بشتى ،حيث يحتاج هذا المنهج إلى ناقد متميز بسعة المعارف التاريخية

 التي ، فهو السبيل الأمثل للدراسات النقدية التحليلية، والاجتماعية والجمالية،الاعتبارات الفكرية

 عن ،القارئ يضيء الدرب أمام ي وهو الذ،لغامضةتعطي الناقد تفسيرا للعديد من الأحداث ا

  . ومساعدته في فهم الأثر الأدبي،طريق فك الرموز الصعبة في النّص

 ،في الدراسات النقدية الأردنيةتقصي عن تطبيق الاتجاه الشمولي  وال،وبعد البحث

هذا لا يعني أن  و، عند الدكتور يوسف بكّارإلاأن  هذا المنهج لم يظهر بشكل واضح وجدنا 

 إلا أن معظم النقاد الأردنيين أعلنوا عن احتضانهم لمناهج ،غيره لم يطبق مثل هذا الاتجاه

 ثم يأتي الدكتور بكّار ليقدم عددا من المناهج في ، وعلى رأسها المنهج التاريخي،نقدية أخرى

  .دراسة نقدية واحدة

 هذا وسنتناول ،دراسات التي قام بهاوقد طبق الدكتور بكّار هذا الاتجاه في عدد من ال

  .الاتجاه لهذا ه لنقف على تطبيق، الدكتور بكّار  بعض دراساتالاتجاه في
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 ٨٧

  

   كما تجلى في أعمال يوسف بكارالاتجاه التكاملي
  كونه من،يحدد اتجاهه النقدي نجده ،ارعند إطلاعنا على أعمال الدكتور يوسف بكّ

إنني "): إضاءات وحفريات( فيقول في مقدمة كتابه في النقد الأدبي ،ليأصحاب الاتجاه الشمو

إليه، بل إنني  أنحاز أواتجاهاً واحداً ليس غير، أو،النقد، وغير النقد كذلك لا أتبنى مذهباً في

 ، وأفزع إليها حين تستوجب حاجة النص، والاتجاهات، والنظريات،أفيد من كل المذاهب

 ،ويقودني إلى المذاهب التي لا مناص من أن يدرس وفقاً له ،دينييهفالنص الأدبي هو الذي 

 ،الحيف  وتلحق بها، والأشياء،النصوصمن  ة الاتجاه في كل شيء تتخوف أحاديأولها إنو

  .)١(" وتغطي جوانب منها قمينة أن تظهرأ

 فقد آثر أن يعرض في المهاد عن حياة ،ونبدأ بدراسة الدكتور بكّار لإبراهيم طوقان

 (  جديدة إلى بيئة أخرى،)نابلس (  وكيف انتقل من بيئة ، الذي ألم به ومرضه،الشاعر

 واللوعة تجاه ،مشاعر الحب والتي أثارت في نفسه ،)الجامعة الأمريكية في بيروت 

  .الحسناوات الفاتنات في تلك البلاد

 فقد أقعده عن ،أن للمرض أكبر الأثر في حياة الشّاعرويبين الدكتور بكّار      

 أما على المستوى الشعري ، والوقوف على أبواب الأطباء، حتّى ملّ الأدوية،الدراسة مرارا

لا " :قال طوقان في رسالة إلى صديقه عمر فروخ  وقد ، وتراجع إنتاجه،فقد توقف عن النظم

 بل قل منذ ، ولا أستطيع أن أنظم شيئا ذا بال يستحق النشر، شاعريتي قاحلة،رأدري يا عم

  ٢."ستة أشهر لم أنظم ما يستحق النشر 

 ودورها في شعر ، أن الدكتور بكّار درس في بداية الكتاب الحياة الاجتماعيةونرى

عن  الدكتور بكّار بأن الأدب تعبيرلدراسة للحياة الاجتماعية من قناعة وتنبع هذه ا،طوقان

 ، تستطيع الكشف عن الإبداع لدى الشاعر، وهو في الوقت ذاته أداة جمالية حقيقية،المجتمع

 ، ومحيط يختلف بتقاليده، إلى بيئة مفتوحةةنحن نعلم أن إبراهيم انتقل من بيئة محافظ: " فيقول

 فمن هذا المنطلق وكنهج النقاد ،"المحيط الذي نشأ فيه وترعرع  عن ،وعادات أهله

 ،)بيروت  (  وأثر البيئة ،)طوقان (      تناول الدكتور بكّار الشخصية الإنسانية،الاجتماعيين

كما وظف الدكتور بكّار قصائد طوقان  ، وما فيها من شخصيات في شعره،وانعكاس هذه البيئة

 تكشف الإبداع ،حضارية كوثيقة - اناقدا اجتماعي - بوصفه اد عليه فهو يعتم،لاستنطاق الحال

  . إيمانا منه بدور هذا المبدع في الوسط الاجتماعي،الذي قدمه الشاعر

                                                 
 .٨، ٧ في النقد الأدبي، إضاءات وحفريات، دار المناهل الطبعة الأولى،  ص ،  )١٩٩٥ ( ،بكار ، يوسف  ١  

 ص . بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،١ ط،،راهيم طوقان أضواء جديدة إب، )٢٠٠٤( ،  يوسف،بكار ٢

١٤. 
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 ٨٨

وتتقاطع الدراسة الحالية التي قدمها الدكتور بكار مع غيرها من الدراسات الاجتماعية، 

يسهم في رفد الدراسة بقيمة فنية، تؤدي إلى ، مما ، والتفسير، والتحليلبالوعي القائم على الفهم

  . وظروفه، وتفاعلاته مع المجتمع ،)طوقان ( بط الوثيق بين الإنسان الر

 فقد قدم ،نظم الموشحاتكتور بكّار لطوقان في ويظهر المنهج الأسلوبي في دراسة الد

 إلى جانب ،قراء ويقدمه لل،الدكتور بكّار الأسلوب لدى الشاعر طوقان أنّه وعاء يحمل المعنى

 فانتقل الدكتور بكّار إلى ، وشخصيته،إظهار الألفاظ التي اعتبرها الوثيقة التي تعرف بالأديب

من موشحات إبراهيم كلها : "  يقول، والأوزان الشعرية في هذه الموشحات،دراسة البحور

اعية من  ما خلا تلطيفات إيق،الموشحات الموزونة التي لم تخرج على أصول العروض العربي

 تركيز هناويظهر  ، كما في الموشّح الأخير، ورقمها الموسيقية،بعض تفعيلات بعض البحور

 ، وتصنيفها، التعبيريةبتعيين عناصرها ،الدكتور بكّار على دراسة الأسلوبية عند طوقان

  .هاومحاولة تقييم

  وقوفه على مواطن اقتباسمثل ، في شعر طوقان التناصبكّار كما درس الدكتور

 ، وكيف أثرت البيئة التي نشأ بها الشاعر في الإقبال على القرآن،من القرآن الكريمالشاعر

 ومن الأبيات التي استشهد بها الدكتور بكّار على اقتباس ، والتعمق في دراسة إعجازه،وحفظه

  ١:طوقان من القرآن

  لا ترج عفوا من سواه                هو الإله           

  و الذي ملكت يداه                   كل جاه وه           

  جبروته فوق الذين يغرهم               جبروتهم  في برهم والأبحر           

 وتمثل الآية ،لقد جمع في هذه الآية ثواب الدارين"  :يقول الدكتور بكّار في ذلك 

عند ربهم يرزقون فرحين بما  الذين قتلوا في سبيل االله أمواتا بل أحياء نولا تحسب( الكريمة 

 وما أعده االله ، والغفران، وقد حلاّها بعدد من المعاني المتصلة بالعفو،.).آتاهم االله من فضله

 ،)يد االله فوق أيديهم (  ثم ختمها مستلهما بقول االله ،للصالحين من أجر وثواب في جنان الخلد

  ٢.غاة إلى يوم الدين والطّ، ومن معان تقرع أسماع الجبابرة،من بلاغة الإيجاز

ونلمح في هذا التحليل تركيز الدكتور بكار على أسلوبية اللفظ، وإيحاء المعنى، فقد قرأ 

الدكتور بكار دلالات الألفاظ الخفية، وبلورها ضمن معطيات الأسلوبية العربية، التي يزدان 

قي صنفين من النص بها،إلى جانب التتابع في عرض الصور الشعرية، مما خلق في نفس المتل

  .العاطفة ،الخوف من العقاب ، والأمل في الثواب 

 توقفه ، الأسلوبية التي تناول بها الدكتور بكّار شعر طوقانلدراسة في ا ومما يلاحظ

  : يقول الدكتور بكّار ،الشرطية" إذا  "،على تكرار بعض الأدوات في شعره من مثل
                                                 

 .٦٩ ص ، مرجع سابق، إبراهيم طوقان أضواء جديدة، يوسف،بكار ١
 .٦٩ ص ،  مرجع سابق، إبراهيم طوقان أضواء جديدة، يوسف،بكار ٢
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 ٨٩

 تكريرا نغميا لا يخلو ،ةأربعة عشر مرالشرطية "  إذا "ومثلما تفنن شوقي في تكرير " 

 نحا إبراهيم المنحى ، التي تواكب الجو العام للقصيدة،من عناصر تقوية المعاني الصورية

تصوير التحول الذي  والغرض من ذلك ، فكرر إذا فجائية تكريرا مماثلا في الموسيقى،نفسه

أرسل النبي الأكرم بفرقان منزه  و، والناس عامة بعد أن شرفهم االله بالإسلام،آل إليه العرب

  ١.عن كل باطل

ولا يخفانا التنوع الأسلوبي الذي قدمه الدكتور بكار، فقد عمل على توظيف المنهج 

الإحصائي في قراءة النص الشعري ،ودراسة دور هذه الأدوات الدلالية، والمعنوية، وفي هذا 

 النقاد، الذين يرون  بعض من نقدالسياق، يخرج الدكتور بكار المنهج الإحصائي في الأسلوبية

في هذا المنهج دراسة رقمية قليلة الإفادة ،إلا أن هذا الأسلوب المستخدم في الدراسة قد كشف 

في حقل الأسلوبية، بل في الأسلوبية نفسها ، وذلك ببيان الغرض واعية عن ممارسات نقدية 

  . هذه الأدوات، سواء أكان الغرض نفسيا ،أم واقعيا تكرارمن 

 فقد اعتمد ،الأسلوبيةتجاه التضافري في دراسته  الدكتور بكار للاماويلحظ استخد     

 ،الإحصائيثانيها الاتجاه و ،ولها الاتجاه البلاغي أ:أسلوبيينفي هذه الدراسة على اتجاهين 

الدكتور بكار لتعزز التي قدمها  هذه الدراسة النقدية وتأتي إضافة إلى الاتجاه التضافري،

 ،وأقسامها ،المناهج ذاتها بل في ،عام لا في المناهج بشكل ، الشمولي في كل شيءمنهجه

  .الأفضل  الدراسة بالصورة إخراجوالتي من شأنها 

 بقوله  في قصيدة إبراهيم طوقانالدراسة الأسلوبيةبنتيجة حول  ويخرج الدكتور بكار 

 ، والتصرف بالمعنى،التلوين بما أدخله من أنماط ،متميزا وهاجا الإبداعييظل شعاعه   ":

  ٢.والأسلوب والصورة ، والموسيقى،والمبنى

بكار أن الدراسة الأسلوبية   ومن خلال الملاحظ الأسلوبية التي قدمها الدكتورونرى

 على الرغم من استخدامه للاتجاه ،، والدلالةذات العلاقة  بعض العناصرفتقد إلى توظيفت

 والأثر النفسي ،المريضوارتباطها بذات الشاعر ،الأفعال ولم يلمح الدارس دلالات ،التضافري

لأن الدكتور قد  ، ينقص من قيمة الدراسة التحليلية، إلا أن هذا لنللمرض في انتاجه الشعري

  .أتينا على ذكرهاالتي  ،سلوبيةالأمعطيات العوض هذا النقص التحليلي ب

 ،)مصرع البلبل(ه لقصيدة  دراست ليؤكد مجددا منهجه الشمولي في الدكتور بكّاروعاد

 وعلى رأسها المنهجين ، وخبراته في المناهج الأخرى، وظّف فيها جميع معارفهفقد

  . والفني،الاجتماعي

 ،وفي بداية الدراسة يطالعنا الدكتور بكّار بمنهج نقدي استخدمه لدراسة المضمون

في الضرب السلبي القصيدة تندرج من حيث المضمون "  : يقول ،متمثلا بالمنهج الاجتماعي
                                                 

 .٩٣-٩٢ص ، المرجع نفسه  ١
 .٩٨ص   ،  مرجع سابق، إبراهيم طوقان أضواء جديدة، يوسف،بكار٢
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 ٩٠

 لأنّه ينبثق عن تغيرات غير ، الذي يسمى الخطايا الاجتماعية،يالتدميري للتغير الاجتماع

 ، والذي تتظافر عوامل داخلية، تنهض على انحرافات جماعية عن الأنماط القائمة،سوية

  ١.وخارجية على انبثاقه

 من روافد الشعر  ورافد، التأكيد على أن هذه القصيدة فن يعاود،وفي تحليله للقصيدة

 لأنّه يصور موقفا منه قد ، ونقده، الذي يعتبر ثورة على المجتمع،الاجتماعي المتطور الناضج

 من المدينة المتمدنة إزاء القرية المحافظة ،يكون النواة الأولى لموقف الشاعر العربي المعاصر

ي بصاحبه إلى الإفلاس في واحد  ينته، كما تعالج هذه القصيدة داء اجتماعيا شرسا،على نقائها

   ٢. والمستقبل، والصحة،، المال، أو فيها جميعا،من ثلاثة

 ،الاجتماعينظر إلى هذه القصيدة كناقد يعنى بفهم الوسط   قد أن الدكتور بكارونرى

 إعادة يعمل على  الذيمنتجال المبدع هو أن إذ ، فيهاجابة المبدع لهذه البيئة التي نشأومدى است

 الوعي القائم عند نضيف لذلك كله، ،الاجتماعيالواقع ركة  وح،الحياة بما يتناسب صياغة

 إلى جانب التطبيق  التنظير،جانبالدكتور بكار بهذا المنهج ،الذي يخرجه، ودراساته من 

  .المتميز، الذي يخدم أبعاد العملية النقدية

 ،قع في الحياة الكبرى والتي تمثل الوا،وينتقل الدكتور بكّار لدراسة مضمون القصيدة

 ، ويلقي بقيادته إليها، فيرتمي بين أحضانها، فتجتذبه،حين يدخلها شاب قادم من قرية بسيطة

 رمز للشاب )البلبل(:  أما عن الرموز في القصيدة فيقول ،فتذهب به مزالق الضلال كل مذهب

  ٣..."الملهى أو ، فهو رمز الحانة،)الروض( و، رمز لبائعة الهوى،)الوردة( و،المخدوع

 ،ليس بناء عاديا يعتمد على الوزن الواحد:"  فيقول فيه ،أما البناء الفني للقصيدة

 وغير ، لأنّه بناها بناء آخر على غير بحر،والروي الواحد في مطلع القصيدة إلى مقطعها

 في عروض ، من تجديدات الوشّاحين الشكلية، مستفيدا من نماذج  أخرى في شعره،قافية

  ٤. القديمةالقصيدة

ونلحظ أن المنهج الفني الذي استخدمه الدكتور بكار في هذه القصيدة يقترب من 

جماليات التصوير، وأثره في نقل قدية التي تتمثل في إبراز مكامن السطحية، إذ أغفل رؤيته الن

  .السامع إلى جو القصيدة، ليتفاعل معها

 ، بكّار لبعض أبيات القصيدةوالإشارة إلى العامل النفسي واضحة في تفسير الدكتور

  :مثل

                                                 
 .١١٤ ص ، مرجع سابق ،  إبراهيم طوقان أضواء جديدة، يوسف،بكار  ١
 .١١٤ ص ،المرجع نفسه ٢
  .١١٦ ص ،المرجع نفسه ٣
 
 .١١٧ ص ، مرجع سابق ،  إبراهيم طوقان أضواء جديدة، يوسف،بكار ٤
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 ٩١

  ١ ولكن     ليس يدري متى يجيء زمانه ،هواهلب له كل ق

 أو الغنائية ، أقرب إلى المونولوج الداخلي،كذلكالمنظر كله "  :بكّاريقول الدكتور 

   .وقلقه ، التي تشف عن حيرة البطل،الداخلية النفسية

د على المنهج النفسي بشكل أساسي في ويظهر في هذا التحليل أن الدكتور بكار لم يعتم

التحليل، إنما أضفى إليه لمسة فنية تمثلت في إظهار العاطفة التي يعيشها الشاعر، ومزجها مع 

نجاح بأهمية تعاضد المناهج النقدية ،لإالملاحظة النفسية، مما يعزز إيمان الدكتور بكار 

  . الدراسة

 قسماً عرض فيه التعويض النفسي ،)رقضايا في النقد والشع (قد تناول في كتابه و 

  . ومظاهره،بن برد، مبيناً أسبابهاار عند بشّ

بأهمية علم النفس في  من إيمانه العميق  في دراسة الكتابوينطلق الدكتور بكار

 والنقدية في شيء أن تفيد ،وأحسب أنه لا يضير الدراسات الأدبية" : يقول،الدراسات الأدبية

 على اختلافها يكمل ، وجواً موائماً، فالعلوم الإنسانية،جدت تربة مناسبة إذا ما و،من علم النفس

  .)٢("  أو نواحٍ شتى، ويعضده في بعض نواحيه،بعضها بعضاً

 النفسي في الاتجاهومن خلال هذا الرأي نرى أن الدكتور بكّار يميل إلى استخدام 

، خالصةدية إلى دراسة نفسية  ولكن ضمن الحد المأمون الذي لا يحول الدراسة النق،دراساته

  .مع استخدام مناهج أخرى ،حسبما تستدعي الدراسة

 كما يراه علماء التعويضمن خلال مدخل بالتفصيل،  ار بشّ الدكتور بكاريتناول و

  ٣". للوصول إلى الشعور بالتفوق بطريقة من الطرق، تغطية شعور بالنقص بأنهالنفس

وإذا ما شرعنا نبحث عن " : ند بشار فيقول أسباب النقص عالدكتور بكّارر ويفس

وتتشعب عنها، وقد ،)عماه (أسباب التعويض عند بشار، برزت لنا عوامل ترتبط بالعلة الأم 

 والسبل لفظيتها بعناصر ،يحاول بكل الوسائلفهو عنده،  ساعدت كلها على تعميق عقدة النقص

  .٤"  أخرى ليثبت تغلبه عليها من ناحية، وتفوقه من ناحية،مغايرة

فقد ذكر ما ،ي تكوينه الخلق، بكّارا الآفة الثانية في حياة بشار كما عرفها الدكتورأم 

كان بشار ضخماً، عظيم الخلق والوجه، مجدوراً " : هبشّار بقولرواه الأصمعي حول شكل 

 ،)٥( "  منظراًمم أحمر، فكان أقبح الناس عمى، وأفظعهحطويلاً، جاحظ المقلتين، قد تغشاها ل

                                                 
 .١٢٤، ص المرجع نفسه  ١

 .١٠٧، ، ص ١شعر، دار الأندلس، ط قضايا في النقد وال،  )١٩٩٤ (،، يوسف بكار٢  

 .١٠٧ ، ص المرجع نفسه ٣   
 .١٠٦ص ، المرجع نفسه   ٤
 .١٠٨ ، ص المرجع نفسه   ٥
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 ٩٢

 والنسب، ،ا أسرته فلم تكن من الأسر العريقة ذات الحسبأم" : يضاف إلى ذلك نسبه فيقول

١(" ناًفوالده كان طي(.  

عندما  ، بشارعند ثلاثة عوامل أساسية كانت وراء عقدة النقص  بكّار الدكتوروبين

ولقي من ،ه وشخصيت، وأبشعه في حياة بشار،أسوأ استغلالاستغلت  هذه العوامل أشار إلى أن 

 فما أكثر ما سمع من ، والعذاب النفسي، فأما عن عماه، والاحتقار،جرائها صنوف الإيذاء

  .ترديد لفظ أعمى

 وشرح طبيعته في ، بكاّر قد عني بالكشف عن سمات شخصية بشارر أن الدكتوونرى

ية التي  رافدا هذه الأسس بعدد من الأبيات الشعر،النفسية والمبادئ ،ضوء مجموعة من الأسس

  .صحة استدلالاتهتذهب إلى 

، ونفسيته، قد خالف فيها مقولته التي دعا فيها إلى نرى أن دراسة الدكتور بكار لبشارو

 الاتجاهات تلاحم إلى  فيها يدعوتوظيف المناهج النقدية الأخرى في الدراسات النفسية، والتي 

وقد عمل  ،الدراسات النفسيةلق  للخروج بها من مزا، النفسي في الدراسةالاتجاهالنقدية مع 

عناصر للى تحليل الشخصية كالمحلل النفسي الذي يميل إ " الدكتور بكار في هذه الدراسة

لى تركيب العناصر على عكس عمل الناقد الذي يميل إ، وتحليلها، ليسهل عليه فهمها،متفرقة

  .٢"كبر من العناصر المفردة، ليكون منها شخصية أالمفردة

تطلب هذا فدراسة بشار ت ا ندرك أن الدكتور بكار واع لما يقوم به،ولكن سرعان م

، وهذا الرأي الذي يقدمه الباحث يتعارض مع رأي سيد قطب السابق التحليل الدقيق لشخصيته

، فعامل ار لا يمكن فهمها بتركيب عناصرها،إذ أن شخصية معقدة التركيب مثل شخصية بش

، ، الذي أثبت من خلاله الآفات التي أحاطت ببشارل هذه الدراسة مرهون بهذا التحلينجاح

وحياته، أضف إلى ذلك أن التحليل الذي قدمه الدكتور بكار لشخصية بشار، تحليل تترابط فيه 

بعض الذين يسيؤن استخدام المنهج ، الذي يقع عند أنسجة الدراسة بشكل يبعدها عن التنافر

  .  النفسي

، وف من المنهج النفسي يكمن في التكهناتالخن  أسابقوكنا قد أشرنا في موضع 

حكاما  إلا أن دراسة الدكتور بكار قدمت أ،ساسام التي تبنى على شيء لا وجود له أحكاوالأ

هذه العقد التي ، وفي غير الشعر كان بشار يظهر  الذي كان يقوله بشار نفسه،بالشعرموثقة 

 ولا  ما حيلتي ، يراني فيشبهني ،:، مثل قوله عندما قال في حق من هجاه انتابته في حياته

  .٣شبههأراه فأ

                                                 
 .١٠٨، ص نفسه المرجع   ١
 .١٩١قطب سيد، النقد الادبي اصوله ومناهجه، ص  ٢
 .١٠٨ مرجع سابق، صقضايا في النقد والشعر، ،، يوسفبكار ٣
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 ٩٣

 المدعم بعدد ،وقد عزز الدكتور هذه الدراسة بمنهج تحليلي قائم على التدليل المنطقي

ن بشار نجح في التعويض عما فقده من  من ذلك رؤية الدكتور بكار أ،الأبيات الشعريةمن 

  ١:عن البصر بالحس كقوله الاستعاضة ،ولها، وقباحة منظر بعدة أمور، أ ونسب،بصر

  حيانا ي لبعض الحي عاشقة           والأذن تعشق قبل العين أذنياقوم أ

  ذن كالعين توفي القلب ما كانان لا ترى تهذي فقلت لهم       الأبم: قالوا 

 ، بشار عندستعاضةعنصرالاللتدليل على  التي أوردها الدكتور بكار مورما ثاني الأأ

  ٢: ويتضح من قوله ،جنسيةاعتداده بمقدرته ال

  عطى حاجتي حين حلت د كنت في ظل العذاري مرفلا      أحب وألق

، ومنهجه، نرى أن الدكتور بكار ل المستفيض في دراسة الدكتور بكاروبعد هذا التحلي

 ولعل نجاح هذه الدراسة يكمن في المنهج الدقيق ،قد قدم دراسة نفسية ناجحة لبشار، وشخصيته

  .دكتور للوصول إلى الحقائق، والابتعاد عن المسلمات التي يؤمن بها بعض النقادالذي وظفه ال

إلى طبيعة العمل ذلك يعود و  ، والنفسي،كثار الدكتور بكار للتحليل الاجتماعيونرى إ

 رى فيها قدرة على النهوض بالدراسات وسعي الدكتور إلى توظيف المناهج التي ي،الأدبي

 توظيفا قائما ،الأدبية أعماله في توظيف هذه المناهج النقديةتور بكار  الدكاستطاع كما ،الأدبية

 بحاجة إلى ناقد أدبي متمرس في نهأشرت في التمهيد للاتجاه الشمولي أ وكنت قد ،بمكانه

  .الدكتور بكار  دراسات وهذا ما لمسناه في، والأهواء، بعيدا عن التطرف،المناهج النقدية

  

                                                 
  .١١٣لنقد والشعر ، مرجع سابق ، ص بكار ، يوسف ، قضايا في ا ١
 .١١٣المرجع نفسه، ص  ٢
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 ٩٤

   الخاتمة 
 النتائج نعرض  النقدية في الأردن، وأهم النقاد،للاتجاهاتض المفصل وبعد هذا العر

  :على النحو التالي  وهي ،التي توصل إليها الباحث

 يقوم عليها عدد من النقاد، ،كة النقدية في الأردن حركة نشيطةأن الحر -١

  .، بما قدموا من اسهامات نقدية ثرية  والعربي،على الصعيد المحلي ،والأدباء المميزين

تخدمة في الحركة  النقدية المسالاتجاهات التاريخي في طليعة الاتجاهيقف  -٢

 عدد ، ثم جاء بعده الاتجاهاصر الدين الأسد رائد هذاوكان الدكتور ن ،النقدية الأدبية في الأردن

 التاريخي في الاتجاهقد وظفوا ، وائل النقاد الأردنيين، لذا نجد أن أمن النقاد الذين سلكوا نهجه

 . دراساتهم جل 

 في الاتجاهوقد حظي هذا  ،ا للمجتمع، وسكانه الاجتماعي رديفالاتجاهيعتبر  -٣

 قضية تأتيو ،إذ بحث هموم المجتمع، وآلامه ، الأدبي في الأردن بمكانة متميزةحركة النقد

 التي رفدت النقاد ،، من القضايا الأساسية والحرمان،، والجوعوقضايا الفقر ،فلسطين

 .مادة ثرية، لتوظيفها في دراساتهم بالاجتماعيين 

، إذ لم يلحظ الباحث كثرة  في النقد الأردني بمرتبة متأخرة النفسيالاتجاهحظي  -٤

 مليا لإعادة النظر في هذا، وهذا يدعونا للوقوف  النقدية المدروسة من منظور نفسيالدراسات

 .الأخرى  النقدية الاتجاهاتبمساندة  ، وإشراكه في العملية النقدية،الاتجاه

 ، فقلة الأسطوري بشكل جليلاتجاهيعرفوا ايبدو أن معظم النقاد الأردنيين لم  -٥

اريخية تدرس ، وإطلاق أحكام تنادي بكون الأسطورة ظاهرة تالاتجاهالدراسات التطبيقية لهذا 

دلائل كافية  ،وريين ضمن أطر النقاد التاريخيين، وتصنيف النقاد الأسط التاريخيالاتجاهضمن 

  .الاتجاهقلة المعرفة بهذا على 

، وتتراوح هذه الدراسات  النقد الأدبي في الأردنتكثر الدراسات الأسلوبية في -٦

 ،عني الانتقاص من قيمة هذه الدراسات،  والدارسين هذا لا يو وتطبيقها ،،في مستويات تقديمها

 . النقد الحديثة اتجاهات ضمن ،لاتجاه للارتقاء بهذا ا،دعوة لبذل المزيد من الجهودإنما هي 

نجد أن هذا الاتجاه من أفضل الاتجاهات التي ، بالوقوف على الاتجاه التكاملي -٧

مناسب الذي تتطلبه  النقدي الالاتجاه، وانتقاء  وموضوعية، بحيدةتعالج الدراسات النقدية ،

 السبيل نه لأفي الدراسات النقدية ، الاتجاه هذا لتوظيف مما يدعوني إلى الدعوة ،الدراسة نفسها

   . النقدية الأخرى الاتجاهاتالوحيد الذي يتجاوز عيوب 

وفي النهاية ،أرجو أن أكون قد وفقت في عرضي هذا، ومهما قدمت، فستبقى هذه 

 .  الدراسة بحاجة إلى ملاحظاتكم، وملاحظات الدارسين، لنصل إلى المقصود 
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 ٩٥

 
 

  المصادر والمراجع 
  .الأهلية للنشر والتوزيع:  عمان ، والأسلوبيةالبلاغة ،)١٩٩٩ (يوسف ،أبو العدوس - 

  .القاهرة: من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده ، )١٩٤٧(  خلف االله محمد،حمدأ - 

دار : القاهرة  ،لشعر الجاهلي وقيمتها التاريخيةمصادر ا ،)١٩٦٢( الدين ناصر ،الأسد - 

   .المعارف

 ،١ ط، والأردندبية الحديثة في فلسطين الأتالاتجاها ،)١٩٥٧( ناصر الدين ،لأسدا - 

               .معهد البحوث والدراسات العربية: القاهرة

 : القاهرة ،خليل بيدس رائد القصّة الحديثة في فلسطين ، )١٩٩٣(  ناصر الدين،الأسد - 

 .دراسات العربيةمعهد البحوث  ال

  .  مكتبة غريب:قاهرة ال،للأدبالتفسير النفسي ، )١٩٨٤ (الدين عز ،إسماعيل - 

 : مصر،ترجمة الطاهر مكي ،٢ط ،مناهج النقد الأدبي ،)١٩٩٢(  امبرت انريك،اندرسون - 

 .دار المعارف

     .دار المناهل:  بيروت،في النقد الأدبي إضاءات وحفريات ،)١٩٩٥(بكار، يوسف  - 

 العربية المؤسسة: بيروت  ،١ ط،جديدة أضواء ،إبراهيم طوقان ،)٢٠٠٤ ( يوسف ،بكار - 

  .للدراسات والنشر

  . دار الأندلس:بيروت، قضايا في النقد والشعر ،)١٩٩٤( يوسفبكار،  - 

 طبعة وزارة الإعلام :بغداد ،من بوادر التجديد في شعرنا المعاصر ،)١٩٩٠ (، يوسفبكار - 

  .والثقافة

ي وثائق المؤتمر الثقاف ،رأي في المصطلح النقدي في الأردن ،)١٩٨٤( جرار، صلاح - 

 .الأردنية الجامعة ،الأول المجلد ،الأول

  .الآدابدار  : بيروت ، الفنيالإبداع قضايا ،)١٩٨٣ (نحسي جمعة، - 

 دار :عمان،الحياة الفنية والأدبية في الأردن في القرن العشرين ، )٢٠٠٤( حسين ،جمعة - 

  .الينابيع

محمود محمد شاكر تحقيق  ،طبقات فحول الشعراء، )١٩٩٠(  محمد بن سلام،الجمحي  - 

 .مطبعة المدني: القاهرة ،شارح

 .وزارة الثقافة: نعما ،)١٩٩٤آب٢٥- ٢٢ (الأردن النقد الأدبي في حركة - 

  .منشورات رابطة الكتاب الأردنيين: عمان  ،في الأدب والنقد ،)١٩٨٠(إبراهيم  ،خليل - 

 د المجل،الأولوثائق المؤتمر الثقافي  ،ية في الأردنالاتجاهات النقد ،)١٩٨٨(  إبراهيم،خليل - 

 .الجامعة الأردنية: عمان ،الأول
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 ٩٦

 . الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، والأفقر الشاعارشنّأمين  ،)١٩٩٧( إبراهيم ،لخلي - 

مؤسسة الشرق :  عمان ،نقده وفي الشعر مقالات  ،)١٩٨٦ (القادر عبد ،الرباعي  -

  .للعلاقات العامة و النشر و الترجمة

دار اليازوري العلمية للنشر :  عمان ،نقد النقد يوسف بكار ناقدا ،)٢٠٠٧(  أحمد،الرقب - 

  . والتوزيع

: الدار البيضاء ،٣ ط ،دليل الناقد الأدبي ،)٢٠٠٢(  سعد، ميجان و البازعي،الرويلي - 

 .بيالمركز الثقافي العر

، الأردن ، دار ١ ،طالأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، )٢٠٠٣( ، موسى سامحالربابعة  - 

 .الكندي للتوزيع والنشر 

    .دار الهلال : القاهرة ، اللغة العربيةآداب تاريخ  ،)١٩٥٧( جرجي ،زيدان - 

  .الأهليةكتبة  الم:بيروت ،مقالات في النقد الأدبي ،)١٩٦٣( محمود ،السمرة - 

  .المكتب التجاري : بيروت ،الجرجاني الأديب والناقد ،)١٩٦٦(محمود  ،السمرة - 

 دار الشرق  : القدس، ومغامرة التجريبالأدب نظرية  ،)١٩٩٣ (إبراهيم ، لسعافينا  -

  .العربية

 ،٩ط ،ساليب الأدبيةالأسلوب دراسة نقدية تحليلية لأصول الأ ، )١٩٩٥( أحمد ،الشايب - 

         . مكتبة النهضة المصرية:القاهرة

بغداد  ،١ط ،شاكر عبد الحميد : ة ترجم،الأسطورة والمعنى ،)١٩٨٦(  كلود ليفي،شتراوس - 

 .دار الشؤون الثقافية العامة: 

 ،١ ط ،دورها في الحركة الأدبية الأردنيةمجلة أفكار و ، )١٩٩٢(   صبحي ،شكري - 

 .وزارة الثقافة

 . دار المعارف بمصر،٢ ط،في النقد الأدبي ،)١٩٦٦ ( شوقي،ضيف - 
 

 .مكتبة نهضة الشرق ،جامعة القاهرة ،٢ط  ،مناهج البحث الأدبي ، )١٩٩٦(  سعد ،ظلام - 

وزارة :  عمان،ربي الحديث في النقد العالاتجاهات الأسلوبية ،)١٩٩٦ ( إبراهيم،الجواد عبد - 

  .الثقافة

 ،الجاهلي في ضوء النقد الحديث الصورة الفنية في الشعر ،)١٩٨٢(  نصرت،عبد الرحمن - 

  . مكتبة الأقصى: عمان ،٢ط 

:  عمان ،الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي ،)١٩٨٥(  نصرت،عبد الرحمن - 

  .دار الفكر للنشر والتوزيع

ذاهب نقدية حديثة النقد الحديث دراسة في م في ، )١٩٧٩  (،نصرت ، الرحمندعب - 

  .الأقصىمكتبة  : نعماّ ،وأصولها الفكرية
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 ٩٧

 .اتحاد الكتاب العرب:  دمشق ،الأسطوريالنظرية الأدبية والنقد  ،)١٩٩٩( حنا  ،عبود - 

رابطة الكتاب  : عمان ،دراسات في الأدب الأردني المعاصر ،)١٩٧٦( أمينة ،العدوان - 

  . لأردنيين

المؤسسة العربية للدراسات  : بيروت ،مال النقدية الكاملةالأع ،)١٩٩٥( ةالعدوان، أمين - 

  . والنشر

مناهج النقد الأدبي في الأردن في النصف الثاني من القرن  ،)٢٠٠٤( حمد ياسينأالعرود،  - 

  .المؤسسة العربية للدراسات والنشر : ت بيرو ،١ ط،العشرين

 لجنة تاريخ ،)١٩٩٣-١٩٥٣(ثقافتنا في خمسين عاما من  ،)١٩٨٧( د محمو،العابدي - 

  .الأردن

   .دار الآفاق العربية : القاهرة ،مناهج النقد المعاصر ،)١٩٩٧ (صلاحفضل،  - 

  .دار العلم للملايين :بيروت ،٢ط ، العربيالأدب تاريخ  ،)١٩٦٩ (رعم ،فروخ - 

    .مكتبة النهضة المصرية : القاهرة ،المذاهب النقدية ،)١٩٦٢(ماهر حسن  ،فهمي - 

الهيئة المصرية العامة : القاهرة  ، ترجمة أسعد حليم،ضرورة الفن ،)١٩٧١( رنستآ ،فيشر - 

  .للتأليف والنشر

 ،)١٩٤٨  -١٩٢١(الحركة الأدبية في شرق الأردن منذ عام  ،)١٩٨١( سمير ،قطامي - 

 .وزارة الثقافة والشباب ،١ط

،وزارة ١ ط،)١٩٦٧-١٩٤٨(م الحركة الأدبية في الأردن منذ عا،)١٩٨١( سمير، قطامي - 

  .الثقافة والشباب

  .دار الشروق: القاهرة  ،٤ط ،النقد الأدبي أصوله ومناهجه ،)١٩٨٠ ( سيد،قطب - 

 ،١ط ،نموذجاالمنهج النفسي في النقد الحديث النقاد المصريون  ،)٢٠٠٤(  بسام،قطوس - 

  .مجلس النشر العلمي :الكويت

 الأردن ،١ ط، ) ،ية مهداة إلى ناصر الدين الأسدقطوف دان ،)١٩٩٧(ي عبدالقادر الرباع - 

  .المؤسسة العربية للدراسات والنشر:

 القاهرة ،٢ ط،ترجمة محمد مندور ،منهج البحث في اللغة والأدب ،)١٩٨٢( ماييهلانسون و - 

 .دار النهضة: 

 : بيروت ،١ ط ،من إشكاليات النقد العربي الجديد ،)١٩٩٧(عزيز ماضي، شكري  - 

  . العربية للدراسات والنشرالمؤسسة

 .المطبعة الوطنية: عمان ،شكري شعشاعة الإنسان والأديب  ،)١٩٦٤( البدوي ،الملثم - 

 .دار نهضة مصر ، القاهرة،في الميزان الجديد، )١٩٧٣(مندور، محمد  - 

 ، دار الكتاب العربي ،١ ط،الأدب الفلسطيني الحديث ، )١٩٦٩ (ن عبد الرحم،ياغي - 

  .بيروت
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 ٩٨

 ع مؤتمراتوقائ
 المؤتمر الثقافي ق وثائ،الأردن في المصطلح النقدي في يرأ ،)١٩٨٤ (ح، صلاجرار - 

  . عمان، الأردنيةة الجامع، الأولد المجل،الوطني الأول

 وثائق المؤتمر الثقافي الوطني  ،الأردن النقدية في تالاتجاها ،)١٩٨٨(، إبراهيم،خليل - 

  . عمان،نية الأردة الجامع ، الأولد المجل،الأول

الكتابة النقدية في ضوء المنهجيات الحديثة حركة النقد الأدبي في  ،)١٩٩٤(حاتم ،الصكر  - 

   . الأردن، عمان،وزارة الثقافة ،المجلد الأول ،أوراق ملتقى عمان الثقافي الثالث ،الأردن

وثائق  ،١٩٦٥-١٨٥٠القصة القصيرة في الأردن وفلسطين من  ،)١٩٨٥(ياغي، هاشم - 

  . تشرين الأول ٢٢- ١٩ ، معهد البحوث والدراسات العربية،تمر الثقافي الثانيالمؤ

  الدوريات
 ، البحرين،مجلة ثقافات ،الفكر الأسطوري والنقد الأسطوري ،)٢٠٠٦(نبيلة   ،إبراهيم - 

 . ٢٥- ٢٢ص.، ص١٨العدد 

 ،فيةالمجلة الثقا ، عمان،الأسلوب والموقف الاجتماعي ،)٢٠٠٢(احمد صفاء الدين محمد - 

  . كانون الأول، تشرين الأول،٦٠العدد

مجلة دراسات العلوم الإنسانية  ،الأسلوبيات و النقد الأدبي ،)١٩٩٨ ( إبراهيم،خليل - 

  .)١٥٨(٢٥  والاجتماعية
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This study has attempted to explore the critical approaches in 
Jordan that appeared in jordanian critical studies and referances، also the 
study tried to invesigate the critical approaches implementation levels and 
its arguements margins، revealing the extent to which the advance had 
influnced the critical approaches and to investigate the effect of the 
interaction between critical approaches and the critics in jordanian critical 
movement. 

 
The study also aimed to present a clear، broad and comperhansive 

vision about the critical scene in Jordan because the criticism in Jordan is 
not studied in a comprehansive methodology that covers all critical 
approaches. 

 
In addition، the study attempted to explain the literal criticism 

importance in Jordan which is considered a part of Arabic literal criticism 
that should be given more attention to be developed in order to be as its 
Arabic literal criticism counterpart. 

 
The research of this study used analytical descriptive methodology 

to figure out the critical levels that Jordanian critics have achieved. 
 
The study also has divided and distributed the critical achievements 

among critical approaches’ frames as following: 
Historical approach، Social approach، Psycholgical approach، 

Mythology approach، Stylistic approach and Comprehansive approach. In 
addition the study included conclusions and proposed recommendations.    
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